نقد ودراسات ناك ومذاهب: 


من الحدثين : الباقورى ٠‏ العقاد ٠‏ 
سيد قطب ٠.‏ تمد أحد خلف إل ٠‏ 
حامد يسن ٠‏ تمد السيان ٠‏ ييح 
عبد الءزيز فهمى باشا ٠‏ الذكتور أروخ ٠‏ 
عبد المتعال الصعيدى ٠‏ تعمد تمد المدلى ٠‏ 
جوستاف لوبون ٠‏ جولد تسر وغيرثم... 

هن القداتى : الطبرى ٠‏ االنيسابورى ٠‏ 
الرازى . الزتخصرى الخ ... 
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مطابع دار الكتاب العربى يبصر 


0/| )و نواء 0 / ونم عنلا 


ه امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » وم يحعل له عوجاً » قبا 
الله أنؤزل 1ك الحديت كتاباً : 
5 قرآناً عربياً غير ذى عوج . 5 
لسان الذى يلحدون إليه أيمى , وهذا سان عرنى مبين . 
إن هذا القرآن يهذى للتى هى أقوم . 
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مشامة 

فى رجب عام لفضل ه أصدرت الجزء الاول من ساسلة دراساق 
« على مائدة القرآن 2 عران ١‏ نارراء الآيات ء عار صا فيه لادج 
من القصص الرعرى ف القرآن 2 .وق رجبث عام بام أصدرت الجزء 
الثانى حت عنوان 2 دين ودولة 2« بأسطاً فيه الفكرة الإسلامية عقيدة 
وتربية وحكا .. 

وهذا هو الجرء الثالث إصدر 2 رجب عام ا 2ت عنوان امع 
المفسربن والكتاب » . وهو جموعة فصول كتبتها فى فترات ماضية متباعدة 
تيدأ من عام دجمو كتبتا عقا على بعض ما نشر 0 ومقالات 
عن القرآن الكريم » بأقلام طائفة من أعلام كتاب الشرق والغرب ٠ ٠‏ 
وقد تعرض عدد من المفسرئن القداى هذا التعقيب الانتقادى ٠‏ تبعاأ 
لاحتجاح أولتئك الكتاب بآراء هؤلاء المفسرين ! ! 


وقد تناوات فى نقده جميعاً » وتصحيم ما اعتقدته من أخطاء وزلاته 
0 0 ن 


فى آرائهم : جوانب شتى . . من العقيدة » والفقه » والخلق ؛ واللغة . . 
وامجموعة-على هذه الصورة- تشكل جز | اآخ رمن تفسير ااقرآن :+ 
لا أدعى أىق كر أو جدّت بكل جديك فيه » وللكن أحسب أى عانيت فيه 
اجتباداً خاصاً » اجتهاداً فى فهم « المنقول» واجتهاداً فى إدراك ٠‏ المعقول» 
على ضوء ما آتانى الله من علم » وهو قليل ضَئْيل بلا جدال . ولكنه على أنة 
حال ؛ جهد المقل مؤيداً بإيمان المسل . 
إذآ فالكتاب : اجتهاد , وإيمان . . وحسى هذا » وغفر الله لى إنه 


أخطأت أو زللت . والنّه كن وله الحد .> 
ل 


مكة المكرمة رجب #لاع١‏ ل مارس ١554‏ د 
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انض الأول 


عع الرُسَارةَ : 
١‏ - أحمد حسن الباقورى 
؟ ‏ عباس مود العقاد 
م لك عور عمر فروخ 
؟ ‏ عبد العزيز فهمى باشا 
ه ‏ عبد المتعال الصعيدى 
+ - الدكتور جوستاف لوبون 
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2 . 
مع ارَسدَارْ 1 مسق الماذورى 


دول « لحي يشير ما ارال الله » 


سكل الاستاذ أ حمد حسن الباقو رى - الصو الإخواف سابقا دوزت 
الاوقاف عصر: لماذا لا تطيّق الدولة القائمة فى هذا اليلد أحكام الشر بعة 
الإسلامية » ورجالما الحا كون يق رأون قول الله تعالى : «ومن لم يكم 
بما أنزل الله فأولئك م الكافرون - فأولئك م الظالمون ‏ فأولئك مر 
الفاسقون » . 

فأجاب الششيخ الباقورى : إن هذه الآنات لامكن أن يكون المقصود بها 
جماعة المسليين ء لآن المسلم ها دام يشبد أن الله خالق هذا الكون » وأن 
القرآن كلام اللّهء وأن مدا رسول رسول الله .. فلا خرجه - بعدذلك - 
من الإسلام ثىء» إلا إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة . . فإذا لم 
يعمل المسل ببعض تشير يعات الإسلام ؛ فغابة ما يمكن لحك نه عليه هو أنه 
مذنبٍ » ولا يجوز الك عليه بالكفر والخروج من الدين » . 

«وهذا الذى أقوله » يقرره بعض السلف من علاء هذه الآمة »ا 
بروى ذلك الإمام الطبرى عن أحد الآثمة أنه سئل عن رأيه فى الآمراء 
والحكام ؛ وهو يراثم حكون بغير ما أنل الله فأجابهم : إنهم فى الحقيقة 
يحكمون ببعض مالم ينزل الله . ولكنهم يعلبون أن إغفاهم لبعض هذه 
الشرائع ذنب وليس كفراً ء للآن هذه الآيات قصد بها غير المسلدين » . 

ثم قال الششيخ الباقورى : ١‏ إن حكام البلاد الإسلامية اليوم مم فى حالة 
الضرزورة الى تيسح بعض امحظور . . على أن يرتقبوا الوقت المتاسب » حين 
تكون لللأامة قوة تحمى بها تقاليدها وشرائعها ومدنيتها. . والإسلام نفسه 


200 


2 2-000 


سلك هذا المسلك ؛ فعمل أولا على تتكوين عقيدة الآمة : تم على تكوين 
شريعتها » والقرآن مكينه ومدنيته يؤيد ذلك, . 
0 

00 أريد أن أقول م الشيخ الياقورى كية فى فاتحة ردى عليه . . 
ولكن الاستاذ صا عشماوى أخانا وأخاه كفانا قرا فى العدد و من 
جلة « الدعوة » . . فقد قال : 

د لقد كان الشيخ الباقورى فى إجابته سياسياً ودبلوماسياً » أ كثر منه 
عالماً وفقهاً » . 

أما ردنا عليه » وهو بالطبع رد على الإمام الطبرى أيضاء فهو من وجوه : 

أولا ترجع إلى تفسير الإمام الطبرى.؛ رضى الله عنه » لنقرأ فى 
صم ٠‏ قوله :« ومنلم يحكم بما أنزلالله ؛ فأولئك م الكافرون » ع اليوذ 
فى الزاثيين امحصنين بالتجبيه والتحميم » وكتانهم الرجم » وكضائهم فى 
بعض قتلاهم بدية كاملة » وفى بعض بنصف الدية » وفى الأشراف بالقصاص» 


وفى الادنياء بالدية ؛ وقد سوى الله بين جميعهم فى الحم علهم فى التوراة 
فأولئك م الكافرون » . 1 


ونرى الطبرى بعد ذلك بورد أقوالا اكثرة لبعضن الصحاءة والتابعين » 
بأن الآنات مقصود بها اليهود والنصارى الذين تركوا حك الله فيا أنزل عليهم 
هن كك .. وضرب بعضهم مثلا لذلك إندال البهود عقوية الجلد والتحميم 
بالرجم لازناة لما فشا الزنا فى أشرافهم . وكان ذلك باتفاق بينهم ! 

5 بورد الطبرى رواية مكررة عن الشعى : أن المقصود با «لكافرون» 
الممسليون ‏ وباه لظالمون» اليهود » وباه لفاسقون» النصارى , ورواية عن 
ابنعباس : «أن الهم بغير ماأنزل التهكفر به .. وليسكفرا] بلله وملامكته 
وكتبه ورسله » ورواية عن جماعة من الفقهاء : , أن الآنات زات فى أهل 
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الكتاب » ومراد ما جميغ الناس مسلءوم وكفارم » وروابة أخرى عن 
ابن عباس والسدى . « أن من لم يحم بما أنزل اك عبدأ ؛ وهو يعم 
فهو من الكافرين ». 


ومع ماهو واضح من معاىالآبات ؛ ومقاصد نزولما؛ وحقيقة شهولها 2 


ومع ما أورده الإمام الطبرى من مذاهب الآئمة والفقهاء والعلاء إلى فهمهأ 
الصحيح جاء رأنه أخيراً بأن الآدات ٠‏ إنما نزلت فى كفار أهل الكتاب . 
فكونها خبراً عنهم أولى »!! 

ون نرى أن الطرى رذى الله عنه ‏ على إمامته فى التفسير وإجلالنا 
لهذه الإمامة ‏ قد أرسل رأبه فى فهم هذه الآنات إرسالا كن يريد أن 
يتهرب من مسئواية تقر بر ح حاسم فمفهومبا الصرخ . . وإلا ففها يدأ نه 
هو نفسه الكلام فى تفسيرها » وفها روى من آراء الصحابة والتابعين : مايدل 
دلالة واضضة على أن وصم القرآن لأهل الكتاب بالكفر كان حك عليهم 
لاقترافهم إبدال عقوبة وضعية بعقوبة سماوية قررتها التوراة إزاء القتلة 
والزناة » مع عللهم بكر الله » واتفاقهم على التحريف والتبديل . . ا يفعل 
اليوم فقهاء القانون الحديث ؛ فى بعض الدول الإسلامية » من إلغاء بعض 
الحدود الشرعية » بدعوى القسوة والوحشية فها » وعدم ملاءمتها لحضارة 
القرن العشرين - بزعمهم !  !‏ 

وعلى ذلك فلا يلزم الحكم بالكفرعلى من لم يحم با أنزل الله أن يكون 
جاحدا للشرائع الإلحية » فالهود فيا مضى وقد نزلت فهم الآيات ٠‏ وفقهاء 
القانون المدنى من المسلمين اليوم » لم يجحدوها ولكنبهم استفظعوها . 

وإذا أضفنا إلى ذلك فهوم ابن عباس والسدى والشعى لمعا الآنات » 
ومذاههم إلى أنها وإن أنذلت فى أهل الكتاب » فإئها تحب حككها على 
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(لسلين الذن لاحكون” با أنزل الله يحل لنا بوضاحة وصراحة أن 
ماارثاه الإمام الطيرى ازجالا وأخذ به به الشيخ الباقورى ا 
ف ح هذه الآنات : : هو أغرب مفاهيمها . 0 أضعفها وأخوفها.. 

ثانياً 1 لو فرضنا 2 جدلا 2 أن الآنات خير عن أهل نع 
برى الإمام الطبيرى والشيخ الباقورئ . ٠‏ فهل ا ت أخبار القرآن عبثاً 
ومسلاة )» أم ا العظة ااه 

وكيف نقف ازاء الآبات القرآنية المحكمة . والاحاديت النبوية 
الصحيحة . . التى تنذرنا عاقبة الاقتداء بأهل الكتاب فيا فعلوه من [غفال 
الشرائع الإلية 03 وإبدالها دساتير وضعية 90 

وماهى قيمة رسالة الإسلام إذا كان ظهورها ل يطهر العام من جهاللات 
أهلالكتابو أرجاسهم؟ بل ماقيمته| إذا كانت لمتفضح من خازيهم مستوراًء 


وتنشر من فضائل أدبانهم مقبوراً 0 م ما امتياز الإسلام على الوودية 
والنصرانية 7 وما فضل المسليين على الود والنصارى إذا تساووا معهم 
فى الك بغي ما أنزل الله !! , ل للشلا ذا راف 


ثالثاً - يقول الشيخ الباقورى : إن حكام البلاد الإسلامية الذين 
لاحكون ما أنزل الله م اليوم فى حالة الضرورة اأتى تبيح بعض الحظور , . 
وإنهم برتقبون الوقت المناسب حين تكون الآمة قوية «بعد خروج العدو 
من أرضبها ٠‏ فتستطيع أن تحمى تقاليدها وشريعتها ومدنيتها .. ولا ندرى 
كيف نى الحديث التبوى 0 د ماحك قوم بغير ما أنزل إلا سلط الله 
علهم عدوثم فاستنفد ما عندم » وكيف نسى عظة إمامه الشبيد حسن البنا 
« أخرجوا المستعمر من نفوسك يخرج من أرضك , ! 

إن ضعف الام الإسلامية اليوم » واستمار الاعداء ‏ لاراضها » 
وسلهم مرافقها وخيراتم! .. سبب ذلك الوحيد الفريد : هو استعاره لقلونها 
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داه دم 


وعقوطاوعواطفها, بم أدخل على تلك البلاد » من قوانين وأخلاق وتقاليد 
ومظاهرتمكن بها منغزوها سياسياً ؛ وحكمّها بالجند والسلاح . . وكان هذا 
ننيجة طبيعية لجر نا أ-كام الإسلام وتقاليد المسلبين . فكيف بريد 
الباقورى أن يخرج العدو من البلاد الإسلامية التى يحكمها , قبل إقلاعها عن 
السبب الحقيق لدخراه و 

عىأن بع ض هذه الدول الإسلامية سيدةنفسهااليوم »ومع ذلك فكثير 
من ساستها وقادتها » مسحور ون بالدساتي رالوضعية التى خلفها هر المستعمرون : 
ولا بزالون يرون فها العدالة والرحمة ويشيرون باتباعها . . وهى نافذة 
الكلمة بينهم إلى الآن ! 

رابعاً أما قول الشميح الباقورى أن الإسلام بدأت دعوته بشكوين 
العقيدة أولا , م انتبت با لتشريع ؛ وهو يعنى بذلك أرن ‏ هل الحكام 
ل حتى يلتهو| من [خراج العدو » وتربية رعابام على عقائد الإسلام » 
وحينئذ نطالهم بالحكم بين الرعايا بشربعة الإسلام ‏ فهذا قياسمع الفارق 
البعيد . وإلا فهل المسلمون اليوم معذورون بجاهاية كاهلية العرب قبل 
٠‏ ظهور الإسلام ؟ 


إن أفراد الآمم الإسلامية اليوم خير » صافية عقيدتهم فى الله » مساية 
وجوههم إليه 0 يعرفؤون ان الإسلام 2 وأركان الإعان 3 وأكثرم 


بؤدون الفرائض ويشيهون الحدود .٠‏ ومن همل منهم شيئًا من ذلك » 


فسيب جهله 2 0 إسيب إهمال أولياء الآمن لواجب الإرشاد والتوجيه 0 
ل على الأبدى بالعقاب والزجر 6 

وهذه الجوامع وَاجامعَات 3 والمدارس والمعاهد 3 والميئات واجمعيات 
الإسلامية 01 وهذه ارما لي والاحاديث والبحوث قُّ الصحف 
والمجلات والإذاعات . . هذه جميعاً منابر ومعارض ومجاهر وألستة للإشلام 


عقيدةه وشريعته ‏ 
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ل روفاد 

فأبن منا عرب الجاهلية الآولى ان وأبن حَن مهم ؟حى كار لاولاء 
الام ق بعض اليلاد الإسلامية ٠»‏ عن عدم انفاذ الشريعة الإسلامية 
فى قضايا رعاياثم .. بأننا حديثو عهد بالإسلام » وأنه بحب أن نبتدىء الآن 
بسكوين عقيدتنا » ونهمل شير يعتنا ؟ 

ألا أن العلة هى «السياسة» وهى «الساسة » الذين لا يدينون دين الحق » 
وعارون فى الحقيقة » والواقع » والمنطق » والتاريخ . 

خامساً ‏ حسبنا أن نقرأ على الشبيخ الباقورى ٠‏ بعض آيات القرآن 
الكريم لتى يقرر الله فيها سبحانه جازماً وجوب الحكم بشريعته جملة واحدة 
بين المسلمين والنصارى والهود عامة : 

«١ -‏ با أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة 2 


امون بخص اللكتاب وتتكفر ون بعص ١‏ فنا جرام من 


يفعل ذلك م إلا 5 ف الحياة الدنيا 0 القنامة بردون إلى أشد 


العذان » : 


10 وأن احم بهم بم أنذ لاله واحذرثم أن يفتنوك عن إءعضص ماأنزل 
انه إليك , : 


- دفلا وربك لا يؤمنون حتى حكبوك فيا تر بينهم » م لابحدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسليوا تسلا 2 

قل يا أهل الكتاب لستم على ثىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليم من ربكم 6. 


)١(‏ الرأى الراجح أن اسل هنا معناه الإسلام لا السلام وسياق الآية فيا قبلها وبمدهة 


يؤيده 


(؟) هذا الزى هو <زى الاستعار الذى أشر نا إليه فى الفقرة الثالثة من هذا الرد 
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وبعد . . أفليست بعض الدول العربية الإسلامية الى لم تعد حكومة 
بالأجنى امحل المستغل ٠‏ أقن بالعودة إلى حظيرة الشريعة الاسلامية من 
جره اعنة إلؤية : كالياكانت اعلك أحمنا التاسيلة أخيا 
إفامة دستور البلاد عل أسس من شربعة الإسلام ؟ ١‏ 

بل . . ولكن أكثر الناس لا يعلبون .. يعليون ظاهراً من الحياة 
'الدنيا وهم عن حقائق الدين غافلون أو متغافلون .© 


0 )ا ن3 00/0 ع ,جاع 2 


مع الرُسنَازْ عباسى مود العقار 
فى كتاءه « الفلسفة القرائية » 
العقاد كانتب الشرق الاكبر ليس فى حاجة إلى التعريف والإطراء . 
فكتيه امجيدة العديدة بين أبدينا . دلائل بينات على علمه الغزير » وفهمه 
اتير ودأبه الوجيه الوضاح . 
وكتاءه ١‏ الفلسفة القرأ: نية » موضووع هذا النقد ان قٍ م نيس . 
تراتد جا به » داعياً اؤلفه بالخير » وانتبيت منه ا مع صاحبه 
فيا عرض من أراء صوائب . . إلا قليلا من مباحثه وجدتنى مضطراً 
إلى مخالفته فها . وهى م ,أنى 


ل 1 اس العقاد (ص و ) ف بحثه ف عقوية الذين سعون 


ف الارض فساداً وهى أن يقتاوا 2 أو يصلبوا 2 أو تقطع أبديهم وأرجلهم 


من خلااف 3 أو ينفوا من رفن -- يقول معزو إل الحسن البصرى 3 


وابن المسيب وجاهد وابن عباس رضى الله عنهم جميعاً 1 
« أو» فى الآية للتخيير ؛ أى أن للأمام إن شاء قتل ؛ أو قطع الابدى 
والأرجل ٠‏ أو نق . ثم قال العقاد إن النق عند أى حنيفة وكثير من 
المقدر بن و الفتهاء هن الدول أو الحبين ءادلا يلم عند الإاقضاء إلى بلك أخبر اه 
لآن هذا البلد الآخر إنكان دار إسلام خكه وحك كل بلد إسلاى سواء» 
وإنكان دار كفر فالنق إليه حمل على الارتداد ! . 
هذا ما استأنس به العقاد ‏ فى بحث العقوبات - من آراء لبعض أئة 
السلف . وقدكنت انتظر من عقله الكبير أن بدور -وها مفكراً ومقدراً 
حتى يستبعد أن يكون الإمام مخيرا فى إجراء عقوبات امحارية » بحيث يقطع 
- مثلا ‏ أبدى القتلة وأرجلهم من خلاف, أو يقتل اللصوص ء أو ين 
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عن الارض القاتل السارق ؛ أو يصلب الذى أخاف ول يقتل ولم يسرق . . 
وهكذا يخبط خبط عشواء : بلا عقل ولاعدل ؛ ولا حرص على إنزال 
الجزاء الوفاق بكل جان أثيم . . 

إن العقل والعدل : أن يقل الإمام من ٠‏ قطاع الطرق » من قثل » 
ويصلب من قتل وسرق معاً » ويقطغ يد السارق الخيف ورجليه » وين 
2ن من أخاف ولم يقتل ول يسرق . 

كذلك كنت أنتظرمن عقلهالكبير أن دور حول الاعتلال لتفسيراليق 
بالحبس » مفكرا ومقدراً » حتى يستبعد أن يكون الى من الآرض - كا 
نصت الابة القرآئية ‏ هو الحيس . . ويفهمة عل حقيقته لفظأً ومعى » 
لغة واصطلاحاً . . أى أنه إقصاء امحارت إلى بلد غير بلده حيت لا يحد له 
أقرباء ولا أصدقاء , لتتحقق بذلك حكمة العقوبة » وسوء السمعة . فنكون 
الدشاط والار حا 

ولا بمنع من ذلك كون البلد الذى ثينق إليه انحارب إسلامياً كالبلد 
الذى ين منه . . لآن الإمام عادة ينى من بلد إلى بلد فى نطاق مملكته » 
ويتخير المننى القاصى الذى لا تتوفر فيه مظاهر المدنية والعمران وأسباب 
المعيشة المانئة » عدا إلى حرمان المذنب وتأديبه . . ولا جرم يتسامع أهل 
هذا البلد بجرعة المننى إلهم فيحذرونه ويرقبونه » وعامل البلد عالم قبلهم 
ذلك وحاذره ومراقبه .. 

أما احتتال ثى امحارب إلى بلد غير إسلاى فهو ظن تنقضه حقيقة 
التشر بع الإسلائى وه خط - إن فعله إمام مسلم عنعه الإسلام 3 

) المؤاخذة الثانية ) : برى العقاد (ص 4ه ) أن كن 5 الجار ف !نه 
لا تطلق على من يسرق همرة واحدة : وإنما تطلق على من تعود السرقة , 
وهى تفيد معنى الاستشراء والاستفحال الذى يقضى بالنكال المذ كور فى آبة 
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الحد ؛ وضرب ذلك مثلاكلة ١‏ الكاتب » التى لا تطلق على كل من يكتب 
ويشرأ 3 وإما تطلق على من تعود الكتابة وأكر منها 54 
أسقط عنهما الحد لأنهما سرقا لمرة واحدة . وإتما أثبت لنا هذا التاريخ أن 
عليه السلام م بقبل شفاعة الشافعين » فى إسقاط الحد عن المرأة الؤرومية , 
على فرط ما قدم أهلوها من وسطاءم وشفعاء . . وانطلقت فى هذه الحادثة 
الكلمة النبوية المأثورة د والذى تفسى بده لو أن فاطمة بنت حمل . سرقت 
لقطع يدها . 

أما رأى العقاد ف لزوم التعود على الفعل لإمكان إطلاق الاسم على 
لقان : قرو عر سيف التشوك والمعقول عم سوام :آنا مسقو لوقل ايد 
للعقاد فيه ؛ و أما المعقول فن قال أن الزانى لمرة واحدة لايسمى زانياً» وبعق 
من الجلد والتغريب أو الرج, ؟ وأن السكران لمرة واحدة ؛ والقاذف ارة 
واحدة 0 والقاتل أرة واحدة لا يعتبرون مذنيين 2 د تقام علهم الحدود؟ 

( المؤاخذة الثالغة ( : قال (ص هة) عن عقوية الزنا على الخصن وا حصنة 
إنها مئة جادة واحتج بهذة الآة 0 الزانية والزاق فاجلدو! 0 واحد منهمًا 
مئة جلدة » . 

وهذا غين يح لان هذه الآة تحدد عقوبة الزنا بالنسبة لغير ال حصنين 8 
أى غير المتزوجين 0 أما عقوية ا حصنين 0 فهى الرجم دى الموت اتساج 
تش رعهاسنة ال سول قلا وعلة ؛ 


( المؤاخذة الرابعة ) : تصدى العقاد (ص "0 ) للخياة الاخرى . وقد 
ذهب فى هذا الفصل مذهب الفلاسفة فى القول بروحية الجزاء الآاخروى 
نعها وجحما . . وأن العذاب إما هو تطهير وتكفير ومآله الغفران . . وإن 
الخاود والآبد يفيد ان الزمان الطويل » ولا يفيد ان البقاء بلا انتهاء . 
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اسان العقاد على تأبيد رأنه بأحد قولين للإمام الزارى ىق تفسارا 
« التقابل » الوارد فى هذه الآية « على سرر موضونة مكئين عليها متقابلين» 
وذلك قوله : « معناه أن كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد ولا يفهم 
هذا إلا فها لا يكون فيه اختلاف جهات وعلى هذا يكو ن معنى الكلام أنهم 
أرواح ليس لم أدبار وظهور .. أى أن أجسامهم نورانية كالنور الذى 
يقابل كل ثىء. . وقد أغفل العقاد الرأى الثافى للرازى : وهو أن التقابل 
يعنى أنهم متساوون فى المكانة والرتبة لارى أحدم نفسه دون الآخر . . 
أنه الر أى الراجح الختار عند صاحبه » لآن ال أى الأاول يناقض المكانية الى 
قررها القرآن لم فى الاتكاء على السرر . 
ونحن نرى فى «التقابل» رأياً آخر .. فهذه الكلمة من السكلام العربى 
الفصيح ٠‏ وهى لا تعنى أن يكو ن التقابل عاماً شاملا بحيث يكون أهل 
الجنات جميعاً على اختلاف درجاتهم متقابلين وجهاً لوجه » حتى نقول 


بتورا ني أجساميم حيث لا أدنار لم ولا ظهور 2 ونقول إن التقابل معنأه 
النساوى ف المنزلة والمقام . 


وهذه اجتاعائنا الدزيوية باس فيها الحضور على مائدة الطعام أو مائدة 
الحديث » متقابلين . . أى يقابل صف منهم صفاً آخر . ولا يازم من هذا 
التعبير أن أجسام الحضور نورانية لا أدبار لهم ولا ظهور . . 

كذلك يكى لصحة التعبير فى الآبة وفصاحته أن يؤدى معنى أن كل 
جماعة أوكل أهل درجة فى الجنة متقابلون فى مقامم يتحدثون وبتلذذون . 
أو أن كل اثنين منهم - على أقرب افتراض صحيح ‏ متقابلان يتحدثان 
ويتلذذان ! ! 

إن القرآن التكريم إنما جاء بأسلوب نفهمه نطقا وسمعاً وعرفا ؛ فلماذا 


تذهب بعيدأ فى فهم تعابيره ومعائيه !1 
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وفى الرأى القائل بروحية الجزاء الآخروى استعان العقاد بقول رابعة 
العدورة حينسمعت قارماً يلو قولاللهتعالى : « وفا كهة ما يشخيرون ؛ ولخرطير 
عاالشتون : ين [ذ] صغار حتى نفرح بالفا كهة والطير »كا استعان بقول 
الشبلى حين سمع قارماً تاو قوله تعالى : ٠‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة » : أبن الذين بريدون الله ؟ 

ون نر ىأنالصوفيةحين يقولون كلامآ كهذا » ويلهجون بالنعي الروحى 
وهو الوصول إلى المق تعالى - لا ينسكرون أن يحانب ذلك نعيا ماديا . 
وهم عند ما يتحدثون عن ذلك لا يتحدثون عما هو واقع ء نما يتحدثون 
عن أمانهيم فى الوصول إلى المق تبارك وتعالى خسب .. كا هو شأرن 
الفلاسفة فى ذلك » وكا حكاه (انسينا ف كعاب النيجاة (ص//4) وخلاصته 
أن الحكاء الإلطيين رغبتهم فى إصابة السعادة الروحية أعظم من رغبتهم 
فى إصاءة السعادة البدنية » بل كأنهم لا ياتفتون إليها وإن أعطوها ال . 

بقيت مسألة أن العذاب الأخروى إعا هو تطهير وتكفير يعقهما 
اجتاع النفوس جميعاً فى حظيرة الرضوان ! ! 

وحن لذاكه لاستاذ العقاد بآبة فى القرآن هى كلية الفصل فى المسألة » 
وهىقوله تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر:مادون ذلك لمن يشام 

أما تفصيل ذلك فقد قسم العلماء الإثم إلى كفر ومعصية , وأجمعوا على 
خاود الكافر فى العذاب المهين . وفى الحديث النبوى_الصحيح أنه ينادى 
يوم القيامة بعد تصفية الحساب : با أهل الجنة خلود ولا موت » وبا أهل 
انان خار د ول مو و ّْ 


وأما ما زعمه الجاحظ والعدرى من أن الكافر الذى بالغ 2 الاجتهاد 

وم بيصل لك المطلون معذور لللآبة القرآ نبة 2 وما جعل عليم قَْ الدين 

من رع »فهو مردود لآن مثل هذا المبالغ قّ الاجتهاد دون أن بصل 
»2 
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إلى منشوده مثل الكافر المعاند . . ذلك أنه يستحيل أن يؤدى اجتهاده 
إن صدق فيه إلى الكفر . وهو إما أن يصل إلى الحق أو يظل ناظراً ؛ 
فيكون فى كلتا الحالتين ناجياً . 
وهو زعم مردود أيضاً » للآن الآنة المعتمد عليها فيه : خطاب” لمن دخل 
فُْ الدين » وى تعق نقى العنت والمشقة والتكلف قَْ تعاليم الإسلام السمح : 
وعهدو أنه قد الس الام على الأستاذ العقاد قَْ لد 0 الخارد 
7 الس عليه ا قَْ عقوة الزنا « خعل الجاد والتغريب للبحصنين م 
كا أوضكتناه ما سلف .. 
فهو هنا يعتبر الخاود , بالنسبة للكافر الزمان الطويل الذى ينتهى 
بالغفران , فى حين أن الخاود بهذا المعنى حدده المفسرون جميعاً للعضاة 


والفساق 3 ادك هذه الآنة القرآبة مقررة ذلك : «ومن 0 0 


عمد خِزاؤه جهم خالدا فنها «( اخ 3 
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فى كتابه « الأسرة فى الشرع الإسلاى » 


لكان مر فروخ فَْ طليعة كنات التاريخ العرى والإسلاى ٠‏ وشهير 
بمؤلفاته القيمة فى هذا الميدان . وهو عضو امجتمغ العلى العرى بدمشق 
وعضو جمعية البحوث الإسلامية ف بكى .وقد صدرد ين عار بأد 
اده فى الشرع الإسلانى » افتتحه بمقدمة طويلة فى تاريخ التشريع عامة 
1 وجد الإننان واحتاج إلى تشريع ببعين هله وما عليه فَْ ججمعه 
وبين أسرته . . 

والكعان قم ونفيس ا ف ذلك رسب وبعدير ا هوحن 
لمؤون الاثرة من الزواج إلى الإرث :6. أى من دابة حياة الرجل والمرأة 
زوجين إل موت أحدهما أو كابهما : 

وقد يذل 11 روح كا مضنية قَْ تأليف كتابه ما ا إليه 
من مم اجع فقهية وتارخية متعددة ومتنوعة وختلفة أيضاً وهو لذلك قبن 
بشكران القارىء العرى لسفره العين . 

موه 

وقد ددت 3 أثناء مطااعة الاك بعض الملاحظ 0 فأحيبت أن أقدمها 
لليؤلف الفاضل وللقراء من لعده عسى أن لاون فيها مقنع 0 أو موضيع 
اللنقد والرد والجدال . 

تكلم الدكتور فروخ عن ١م‏ الحدود 2« ف الشر بعة الإسلامية 3 وى 
الإسلام عن تعدمها ثارة » وعن القرب منها نارة أخرئن . فقال فى ص "9 : 
2 الحد ف الدين هو أبعد 5 جاده الشرع 6.6 فالسرقة هى حل بين أموالنا 
وأموال الآخرين » والزنا وقتل النفس بغير حق والسكر وقذف الحضنات 
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كلها حدود ؛ بل إن جميع ما شرعه الله لنا هو حدود نصها لنا فى الشرع 
وأمرنا بآن لا نتخطاها : . وآزاد منا'أحانا إلا قرب هذه المدود لان 
القرب منها هو وقوع فها أو تخط لهاء . 

ولعل القارىء يلاحظ ‏ كأ لا حظت - ما يبدو فى كلام الدكتور 
فروخ عن الخدود الإسلامية من تناقض واضطراب . 

فهو يقول أولا : إن الحد فى الدين هو أبعد ما أجازه المشرع . 

ويقول بعد ذلك : فالسرقة هى.حد بين أموالنا وأموال الغير . 

فهل السرقة مما أجازه الشرع - على مفهوم كلام الدكتور عن معنىى 
الحد فى الدين ؟ ! 

ثم يؤيد الدكتور هذا المفهوم من كلامه بقوله : إن الزنا والقتل بغير 
حق والسكر الخ حدود . . وأن جميع ما شرعه الله لنا حدود منصوبة لنا 
لثلا نتخطاها ! 


وهذا تناقض جديد فال رمات حدودء والمشروعات حدود أيضاً . 
ويبدو أن الام اختلط على الموْ لف الفاضل لتعدد اطلاقات كية ‏ الحد» 
ف الشر بعة الإاساؤقية وتعده عراميا ومكايما + 


ولتوضيح ذلك بدقة نقول . 

أن الحد ‏ لغة - طرف الثىء وما يفصل بين شيئين . 

والحد ‏ فى الشريعة .- ما يفصل بين المشروع والممنوع , وهو 
و . والقرب منه 5 فى آية « تلك حدود الله فلا تقربوها » استباحة 
أقصى ما هو دونه كالاستمتاع من الزوجة الصائة ما دون الوقاع . 
بوشك أن يتعدى الحد إلى الحرم لآنه قد لا ملك إريه ٠.‏ وفى ا 
النبوى « من حام حول الى أدافك إن بقع فيهء : أما تعدى الخد فهو 
تخطى الال إلى الحرام مباشرة لا شيهة فها ولا اجتهاد . كن يترك زوجته 
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إلى زوجة غيره » أو ماله إلى مال غيره » ولذلك جاء القرآن مثل هذه الآمة 
« ومن تعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون » وجاءت الحكة النبوية مثل هذا 
الحديث ١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ورم حرمات فلا تنتبكوها 
وحد حدودا فلا تعتدوهاء . 

وَفَاك الخد ف الشريعة انفضا - ععى حقواية. يحاوزة الحد , وها 
ها يقصد بقوطم « إقامة الحدودء أى إنفاذ العقوبات الشرعية على المذنبين 
وفالحديث النبوى ه من حالت شفاعته دون حد منحدود الله فقد ضاد الله 
عروجل». 


2 تحدث الدكتور فروخ عن الناسخ والمنسوخ من القرآن .. 
فقال : «من الآبات الى نسخت حك ولكن لاتزال مدونة فى الأصحف : 
( با أما الذين آمنوا لا تقرءوا الصلاة وأتتم سكارى حقّْ تعلدوا ما تقولون ) 
فإنها نسخت بآية الاجتناب ( با أمها الذين آمتوا نما الخر والميسر والانصاب 
والاز لام رجس من تمل الشيطان » فاجتنبوه اعلكم تفلدون ) ال » . 

وهذا فهم جيب من الدكتور لمنى النسخ فى الشريعة الإسلامية » بل 
فهم عيب منه لماتين .الاتين على أساس أن إحداهما تفسخ الوم 
وايسا هماكذلك . 

فالنسخ فى القرآن معناه أن تنسخ آية من القرآن آية منه متقدمة علها 
تؤولاء تلسحها حك دون اللفظة أو لفظاً دون الحم ا 
ولو رجع الدكتور لما كتب فى تازيخ التشريع قديآ وحديثاً لعرف تفصيل 


ذلك جيدا , 


وى أكتن هنا 0 الإطالة ‏ بدلالته على مرجع واحد وهو 
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أما آية البى عن قربان السكران للصلاة » فليست منسوخة بآية النبى 

عن تعاطى المسكرات كلية . . وإنماذلك أساوب التدرج فى التشريعالإسلاى 

-. قرآناً وسنة ‏ فقد نهى القرآن الكريم عن انر أولا ,الإشارة إلى 

مضارها وأن إثمها أ كبر من نفعها .. وثانياً بعدم قربان السكارى للصلاة حتى 
يعلبوا ما يقولون . . وثالثاً بعدم تعاطها البتة . 

ولا يحوز - عقلياً بله تشريعياً - .أن يقال إن مرحلة من التدرج 
تنسخ المرحلة السابقة لآن معنى ذلك أن بكون النبى عن قربان السكران 
للصلاة نسخ وأصبح 5 بالنبى عن الخر مطلقاً .. وهل هذا معقول؟1 

وإعاه وكا قدمت أس وب التدرج فى القرآن . وقد اعترف علياء النفس 
0 در ن للم فى اتخاذ هذا الأسلوب التربوى البليغ . 

وليس هنالك - فيا ذكر المؤلف - ناسخ ولا منسوخ . 

0 المؤاف فى هامش ص أيه «(ولا ك1 المشركات حتى 
يؤمن ؛ ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أبتك , ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أيجبكم » وقال : (إن الزواج 
بالكتابية والوثنية فى صدر الإسلام كان محرماً حينها كان المشركون وأهل 
اللكتاب عاربين » فلما أصبح الهود والنصارى أهل ذمة جاز الزواج 
بسنا م ؛ ونسخت الآية السابقة بآية « اليوم أح| للك الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لم وطعامكم حل لم وامحصنات من المؤمنات والحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . ء فا رأى الفقهاء فى الهودات بعد أن 
عاد الود علناً إلى عداء للدم 30 

وقد خلط المؤ لف هنا خاطاً عيبا بين 2 والكتا بية وحكم نكاح 
كل منهما فى الشرع الإسلاى . 

فتكاح المشركات حرم خن رمق د لاع الم أو لنا هن 1ل 
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ا 0 


يصلحن ذميات”م فهم الأؤلاف 5-6 والقرآن بقول ف عأف 5 ولا كا 
المشركات حى يؤمن وللامة مؤمنة خير من مراك ولو أجبتم 6 


أما الكتابيات وهن نساء الهود والتصارى - فقد أبيح نكاحهن 


لمسلمينم أحل طعام أهل الكتا اب للم أيضاً على أساس أن الهود والنصارى 
أهل كتاب ٠‏ والخلاف بيننا ديهم خصور ف الإعان برسالة سيدنا مد عليه 
السلام . حلاف الوثنيين والوثنيات والمشركين والمشركات فهم لا يؤمنون 
بالله ولا يؤمئون برسالة الإسلام ولا بنءوة محمد عليه يه السلام . ثم 500 
وصفهم القرآن الكريم . 

إن نكاح المشركات حرم مطلقاً حتى يؤمن ؟! نص القرآن . 

أما نكاح الكتابيات فالتحفظ فيه كالتحفظ فىتعدد الزوجات المسليات 
هن ححيث أمن الخطر والضرر والجور . . على سلامة الدولة والذرية وهو 
« تحفظ , ترك للمسلم على ماس أنه يتعلق بفرديته وظروفه وملاساته , 
ويصح للحكام المسلمين أن يتدخلوا إذا خيف على 3 الإسلاى من 
أضراره وأخطاره على قاعدة «المصال المرسلة » . . | اتى لاانضص فيها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

كذلك ل يكن تحريم نكاح ١‏ المشركات »ء مقيداً بكونهن تحاربات 5 فهم 
المؤاف الفاضل بل لا نزال مقيداً بإشرا كهن ؛ ول ينسخ بآبة « اليوم أحل 
لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل حل كم وطعامكم حل ل 
والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » الم 

أجل ليس هنا ناسخ ولا منسوخ . . فآية تحرم نكاح المشركات حكة 
نافذة منذ أنزات حتى اليوم » وآبة إباحة نكاح الكتابيات لا علاقة لما 
ولا تأثير فى ذلك التحريم . إذ كنا الارتين أوكلا المكين مستقلان 
منفصلان » والفرق بين المشركة والكعابية واضح بحيث يتضح به حك. كل 
هرما عنعن لجسل 
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أما تساؤل المؤلف الفاضل عن حكم اليهوديات امحاربات اليوم هل وز 
تكاحهن للسلبين . . فقد أجاب القرآن من حين نزوله عن مثل هذا السؤال 
أن ٠‏ أشن الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا » . 

وصحيح أن المسسيحيين والهود اليوم يتآمرون على المسلدين ويتربصون 
بالإسلام الدوائر والكوارث . ولكن هذا لايغير فن َس الشرع الإسلاى 

بإباحة نكاح الكتابيات دون إباحة نكاح الكعابين .٠‏ والمسم قبل ذلك 

ولعده كوم بدينه ومقيد بضميره ؛ فإن عرف حسن النية فى زوجته 
الكتا بية ؛ وإخلاص العشرة ؛ وصيانة الذرية من الارتدادعنالإسلام فقد 
حقق ما شرط للإباحة وإلا فلا. . 

والإاباحة ‏ أو الحرية بلغة العصر الحديث ‏ الى يمنحها الإسلام 
لأاهله مؤسسة على العدل والنفع , فإذا تجاوزتهما إلىالجور والضررفالإسلام 
1ن والضرر , خاصين بالفرد المسل أو شاملين لغيره معه على سواء . 

وتعرض الأؤلف فى ص ,الا للكلام عن تعدد الزوجات ؛ وأورد الآية 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتاى ؛ فانكحو | ما طاب لك هن النساء 
مثتى وثلاث ورباع ) ثم قال فى هامش الصفحة «١‏ كان العرب ب>حرصون 
عل الاحمان إلى النتانى ؛ ولتكن قليا بحرصون على ذلك فى معاملة زوجاتهم 
فأراد الله أن يقول لهم إن نساءم رعية 5 أن الايتام رعية لك, فاحرصوا 
أن تعدلوا بين النساء كرصكم على العدل بين الأيتام » ال . 

وهذا الذى يعقب به الدكتور فروخ على هذه الابة القرآنية يناقض 
مبناها ومعناها فى آن واحد . 


فليس فى الآية إشادة إلى أن العرب كانوا يقسطون فى معاملة اليتاى 
حى كن المقايلة بين ذلك وبين ناكد النساء” فهم الدكتور فروخ . 
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و د 


رلكن الآية نفسها 8 وما قبلها وما بعدها_ خلال سورة النساء امن 
آنات ... تَشَيْر جمبنها إلى أن اليتاى كانوا يقاسون من بعض أوصيائهم حيفاً 
وجوراً. 

(وآتوا اليتاى أموالم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ( ولا تأكلوا 
أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً ( وابتاوا البناى حتى إذا بلغوآ 
اللكال فإن أنستم منهم رشد فادفعوا إلهم أموالم ولا تأكلوها إسرافا 
ودار أن يكبروا ). 

( إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلياً إنما يأكاون فى بط 
وسيصلون سعيراً ) . ال . 

وعلى ذلك فيل ف أسان ازول 5-5 على مايرويه حا البخارى ومسلم 
.وساتن البق وأى داود وغيرم من المحدثين والمفسرين 0-5 !نك بعضص العرب 
كانوا يتزوجون باليتاى اللاق يكن ع وصايتهم 3 رغية فون 0 قَْ 


ونهم نارآ 


ماطن فيسيؤٌ ون يهن ؛ ويتربصون منالموت حى يرثوهن 3 وكان لعضوم 
يتذوج اليتيمة طمعاً فى مالا وجمالها من غير أن عنحها مهر مثلها ‏ خاء 
القرآن ع>نثرا من ظَلْ اليتاى قَْ أموالهن وأنفسون ثم قال ن 0 بالخوف 
من ظلمهن : .دونك ماطاب لك من النساء الآختربات فانكم منهن مثق 
وثلااث ودباع . فذلك أبعد عن شهات ظٍّ اليتاى 1 حل لحقوقهن 8 
وقد حدث فعلا بعد نزول الذي القرآنى بالعدل فى معاملة الايتام ؛ 
.وامحافظة عل حقوقهم أن تحرج لعضص الأوصياء من موا كلتهم ومشمار بتهم 
. خشية أن يأ كلوا.شيئا من أموال الأايتام وهم لا يشعرون . وحدثوا النى 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك ؛ فنزل القرآن بآية فى سورة البقرة : ويسألونك 
عن اليتاى قل إصلاح خير 0 وإن تخالطوم فاخوانكم 3 والله يعم المفسد 


من المصلح ) ! . 
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ال 0 


ونا كيدا البعنى الذى قصاتاه عن الآنة موضوعة البحث :د المؤلف 


الفاضل إلى آية أخرى فى سورة النساء نفسها ء ترتيط هذه الآبة وتفسرها 
عل قاعدة « وخير مافسرنه بالوارد» . 

تلك الائة هى قوله تعالى( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فين 
دما كل 0 ى الكمات فى شا الساء اللزذى 2ن ونين ما كس ل 
وترغبون أن تنك<وهن ) ال . 

وهكذا يتتضح أن سياق الإبات : وأسباب النزول , وألفاظ ١‏ الآية 
موضوعة 0 » ومعانها ‏ لا تساعد جميعها ولا واحدة منا علل مافهمه 
الدكتور فروخ من وجود مقابلة بين معاملة الايتام وتعدد الزوجات ! . 

بل إن ١‏ الجواب ء فى الآبة وهو ( فانكحوا ماطاب لك من النساء 
مثنى وثللاث ودباع ) أى إباحة تعدد الزوجات قد ترتيت وتأسست على 
«الشرط »فيا وهو( فان خفتم ألا تقسطوا فاليتاى ) . كأنه قيل إن خفتم 
من تكاح اليتائى فى نكاح غير هن متسع ... ومندوحة عن شهات ظليهن 
فى أمواطن وأنفسون . 

ويعمارة أوضح : جاء تعددالزروجات مدآ لم من مواقفهم الخرجة 
مع الا 

أما هذا ه التعدد ؟وضوع .. وما قوم له أو عليه من علل وحك فقد 
حثناه فى الرد على عبد إلعزيز فهمى فى المقال التالى . 

لت نا 

وهنالك ماكز أخرى فْ الكتاك فوجز التعقيد عام 9 فها يألى أذ 

ارد الف ريا من الشعر الجاهل يثل « القضاء » فى 3 20 
للنشر بع الإسلاى وهر كول الشاعرة؟ 

فإن الحق مقطعه ثلاث مين ال 1 0 
وقال الدكشرة عن معنى كلية ١‏ الجلاء » إنه ترك المدعى عليه لوطنه » 
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1 
والبعد عن مكان التهمة خوفاً من الانتقام . وعن معنى كلة « النفار » إنه 
اللجوء إلى القوة والقتال لتبرير وجهة النظر . 
والذى أعليه من مفهوم اق هذا ألبيت الشغعرى أنه البينة 
أوالشبود الذين يشبت بهم المدعى حقه أودعواه .. والجلاء لغة هو الوضوح 
والظهور » واستعاله فى إرادة بينة المدعى حيح ومعقول . . وهو المقطع 
الأول من مقاطع ثبوت الحقوق والدعاوى ٠‏ ويقابل المقطع الثاف وهو 
عين المدعى عليه بننى ما أتهم به . أما المقطع الثالث من مقاطع الو 4 
اللجوء إلى حك ينفر إليه الخصمان ليصلم بينهما دلا »لا ليحك بيهما 
ل الحم لا د فيه من بيتة المدع فى أو عين المدعى عليه » 0 
لا حتاج [ لمهم وك يفو م علهما . 
وهذا المبدأ القضائى الذى كان متبعاً فى الجاهلية » هو من المبادىء العامة 
الى أقرها الإسلام عند ما جاء من الله نوراً وهدكى للناس . . 
وفى ذلك يقول الخليفة الزاشدى الثانى سيدنا عمر بن الخطاب رضى اله 
عنة » فى رسالته 0 موسى الى عندما ولاه قضاء الكوفة د البينة 
عل من ادعى » والعين عل من ( نكل والصلح جائز بين المسلبين أل 
ا فى وصابته القضائية لمعاوية ه . . وعليك بالصلح بين الناس 
مالم يستين لك فصل القضاء » 


وبهذا يتضح سهو الدكتور فروخ فى فهم معق رك ا ود التفار >« 
ف بدت الشاعر المقرجر ليدأ .التضاء حنب الكأهليين' . 


وجاء فى ص ٠ه‏ قول الدكتور فروخ - وهو يتحدث عن الاأصل 
الرابع من أصول التشريع الإسلاتى - : « إن الخر محرمة نصاً فى القرآن . . 
ولكن النبيذ غير مذ كور بلفظه فى القرآن . وهنا ياجأ الفقهاء إلى القياس » 
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ا 
فيقولون إن سبب تحريم اث الإسكار ؛ وما أن النبيذ والوسك والكونياك 
شراب يسك ركافر فإنه حرم مثلها مجامع علة الإسكار . وهذا هو القياسء . 

وقل أنعد المؤلف الفاضل فى فهم « القياس , ا أبعد فى تطبيق ريم 
'النبيذ على قاعدة بلاغية لا فقهية ! ! 


فالنبيذ وغيره من المسكرات ع مما لم يسم حر 3 حرم ع الحديث 


النبوى - لا بطريق القياس ولا يجامع الإسكار ‏ قال أبو موسى 
بارسول الله افثنا فى شرا بين ( وذكر نوين من النيذ ) فقال صلوات “اله 
وسلامه عليه وكل مسكر حرام 20 وقال أيضآ : « ما أسكر كثيره فقليله 
حرام » وقال: ها من قوم اجتمعوا على مسكر فى الدنيا إلا جمعهم الله 
فى النار الخء وجىء عليه السلام بنييذ فى جرة له نشيش فقال ١ه‏ اضربوا 
بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ء وعن أم سللة 
رضى الله عنها أنها كانت تداوى ابئة لا بنبيذ فقال صاوات الله وسلامه 
عليه « إن الله لم بجعل شفاء أمتى فى ما حرم عليها9؟ » : 
ومن ذللك يظهر 0 أن كل و عد سوام كان ثاثا أم ا 
وقليلا أو كثيراً حرام بنص السنة امحمدية الثابتة الأروية فى كتب الثقات 
أما القياس ‏ وهو الركن الرابع من أركان التشريع الإسلانى - 
فهو ما كان ياجأ إليه الصحابة والتابعون . إذا لم يدوا لحادئة حك فى القرآن 
ولا فى السنة ومثال ذلك بإبجاز : ما قيس من تحريم ربا الفضل فى بقية 
الموزونات والمكيلات الى ل تذكر فى نص الحديث النبوى : 


5 الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة بالفضة : واابر بالبر, والشعير بالشعير 2 


» رواآه سم‎ )١( 
٠ (؟) البق وأبو يعلى والحام وعلقه البخارى عن ابن مسعود‎ 
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والعر بار 0 والملم بالملم مشلا عثل سواء كرا 2 بدا لمك 0 فإذا ل 


هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شأتم إذاكان بدا بيدء . 


فقد قوس ريم ربا الفضل فْ 2 الآرز بالآرز والخديد بالحديد 3 
ما نص عليه فى الحديث النبوى , على أساس أن علة التحريم هى القدر 
لذلك جاء النبى عن التفاضل فى بيع الموزونات والمكيلات مع اتحاد 
الجنس 3 0 كن يقاس الحديد على الذهمب 7 0 على البر 4 وغير ذلك. 
م مكيلات وموزونات ٠‏ 
هذا هو معنى « القفياس 3 فَْ الشريعة الإسلامية 3 وهذا مدل من. 
: أمثلة تطبيقه . . .6 
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و عير العريرٌ 3 اها 


وَارمَارْ عر التمال الصعيرى 
حول« تعدد الزوجات » 


حق لاارك فنه أن نعترف مجلة ( ا مجشمع الجديد ) النى تصدرها وزارة 
'الغؤّون الاجتاعية 2 مصر » بقسمة جهودها النشيطة دق شر التعاليم 
وحق لاريب فيه كذلك أن نقول لهذه' الجلة المكومية إن حرية 
الرأى إنا يحب أن تحترم » على شريطة ألا تتخذ سبيلا إلى العدوان على ٠‏ 
الهرمات ؛ أباكان نوعها دينية أم أدبية . . . لآن فى إذاعة العدوان على 
الخرمات تشكيكا ف قيمتها 7 6 من قداسعا 3 وإغراء بالانفكاك م 3 
' تقول هذا لآن هذه 21لة الق نقدرها حق قدرها نشرت لسعادة 
) عبد العزيز فهعى ناشأ ( صاحب الرأى العجيب 1 استيدال الحروف 
اللاتينية بالعربية رأيا أيِب منه يقول فيه : «إن القرآن الكريم حرم بتاتاً 
تعدد الزوجات ٠‏ فقوله تعالى : (فانكحوا ها طاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ليس المقصود منه إباحة أكثر من واحدة بل قصد منه 
تحريم ذلك بتاتا . وكل ما فى الآامر أنَ صيغة التحريم وردت على عادة 
القرآن ف الاستدراج والتلطيف 3 فالاية واضح لكل متذوق 0 هزء 
وسخرية يمن يريك لعدد الزوجات دن الأول سيحانه وتعالى أردنها بقوله 2 
( وإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة ) وقوله فى موضع آخر : (وان تستطيعوا 
أن تعدلوا دين النساء ولوحرصتم ) ودلن»] بقرر النحاة هى مد أدوات النق 
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ا 
للستقبل إذ تنفيه نفياً بانآ . فالقرآن يسجل بصري العبارة أن الاستطاعة 
مستحيلة أى أن العلة التو مة للتصريح بالتعدد إن تتحقق . والمقرر عند 
الفقهاء من عقليين وحرفيين أنه متى زالت الغلة زال المعلول ء هذا ما يقوله 
هذا ما يقوله ( الباشا ) و( شيخ القضاة ) و( القانونى الأول ) و( عضو 
جمع فؤاد للغة العر بية ) فى مصر كا يسمنه المصريون . 
وأغرب من هذا وأكرب أنه دعا الحكومة المصرية إلى أن تحرم بتاتاً 
قعدد الزوجات . 


ون نجادله في ادعاه فى القر 9 من تحريم حلال 2 وادعاء ال 2 
بالحجج التالية : 

المجة الأول :أن آية( .فا كن ما طَات ب لي )ال بيئة المعنى يحيث 

2 حتف علم ا ٠‏ فهنى تبيح التعدد إلى أربع ل إذا خيف 0 بينون 


فيجب ان حينئذ على واحدة أو على الإماء . 

الثانية : أن آنة( 1 ستطد ول أن تعدلوا ) ا إذا أريد إتقان فهمها 
والإحاطة بعلمها ؛ يحب أن تتلى كاملة » لا مبتورةكا أوردها ( شيخ القضاة) 
وإلا كان الشأن فا كالشأن فى تلاوة (و؛ بل للمصلين ) و( لاتقربوا الصلاة..) 
فليةرأ معنا القراء تكملته! (.. فلا تميلواكا كل الميل فتذزوهاكالمعلقة ) ليفهموا 
معنا أيضاً أن قوله تعالى ١ك‏ 1 يل ) يشير فى جلاء كاف إلى أن العذل 
المطلوب من الزوج بين زوجاته هو العدل المقدور عليه لا العدل الكامل 
المحجوز عنه » الممنى بشق الآية الأول »ودليل ذلك ا أولا ح تقبيذه 
الميل المبى عنه بأنه ( كل الميل ) أى الميل الكامل » ودليله ‏ ا 3 
تشيه الزوجة فى هذه المالة بالمعلقة التى لاتدرى أهى زوجة ة أم غير زوجة» 
إذاو أراد أن ينمى عن ( عض جل وهو مالا 3 ضيطه -. لجاء 
المي عن الميل مطلقا من ( 3 يد الكلية ) ومطلقاً أرضاً من تشبيه الروجة 
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بالمعلقة تصونراً (زوجها ‏ المائل عنها إلى زوجاته الاخريات ميلا كاملا ى 
بالحاجر الظلوم . 

وإذآ فهذه الآية بمطلبها العدل بين الزوجات با يستطاع , لا تناقض, 
الآبة الآول فى تصركها بإباحة التعدد » على شرطه . 

ثم إن ٠‏ لن» التى يقول الباشا إنها تنق نفياً بات لا تفيد التأبيد 
ولكن الزبخشرى معذور باضطراره إلى الاستدلال بها على مذهب المعتزلة 
فى نفى رؤية الله تعالىء حين تعرضه اتفسين هذه الآبة : ه قال لن تزافى ال » . 

وأدلتنا فى الرد عليه . هى أدلة النحاة أنفسهم الذين يقول الباشا إنهم 
يذهبون ه بان » مذهب التأ كيد فهم يقولون إن دليلا على كونما للتأبيد 
ل يتم لدهم - وم يقولون ثانياً : إها لوكانت كذلك للزم التناقض فى هذه 


الآية ه فلن أكام اليوم أنسيا » يذكر يوم معلوم - وثم يقولون ثالثاً : ولو 
كانت كذلك أيضاً لازم التكرار فى هذه الآية « قل لن تخرجوا معى أبدآً « 
بذكر الآبد . 


وأما ما يقال من أن ان ء فى هذه الآية .ان حلقوا ذبانا ولو اجتيعوا 
له للتأبيد ؛ فيصدقون لو قالوا إن التأبيد جاء دن أمر خارجى لا من 
مقتضيات «١‏ أن »ا يصح أن بجىء بأية أداة أخرى » من الآدوات النافنات. 
الحجة الثالثة : لو جارينا ( شيخ القضاة ) فى فهمه للآبتين السابقتين 
فإن خفتم ذلك فاجتزئوا بواحدة . لكن حيث أنك عاجزون عن العدل 
نل ولو حرصم فيحرم عاك ااتعدد ! ١اوآن‏ نجل القرآن الكريم 0 
ونسب أن شيخ القضاة معنا فى إجلاله عن هذا الاف والدوران فى أساوب 
التحريم ينا لوصح التحريم القع 3 لو كان مقصده تحريم التعدد » لفعلة 
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فى آنة موجزة » هذا من وجه » ومن وجه آخر اعم عن بيان العدد 
الجائز وهو مثنى وثللاث ودباع 2« إذاكان مقصده ريم 0 واحدة 5 

الحجة الرابعة : إن كثيراً من الصحابة الاجلاء كان تحتكل منهم أ كثر 
من واحدة أمثال قيس بن الخارث 3 ونوفل بن معاوية » وغيلان بن سلحة . 
فا يقول شيخ القضاة فى إقرار النى عليه الصلاة والسلام على ذلك ؟ وى 
0 كان منهم متزوجا بأزيد من أربع ع عند نزول الاية الأول 2 بمفارقة 
الزائدات ؟ثم ماذا يقول فى إجماع الامة الإسلامية على جواز ذلك منذ عهد 
مبلّغ القرآن حّى الآن ؟ 1 

أيخطر ببال شيخ القضاة أن رواد الإسلام الأولين ومن تبعهم بإحسان 
ا : 5 أله 9 أم بذعم أن أى الإسلام عليه السلام م يهم القرآن 
أوخالف التشريع ؟! 

الخامسة : أن جمهور فقهائنا : مفسرين ومحدثين أجمعوا على أن العدل 
المقدور عليه والمطاوب هن الزوج يبن ازداجة هو النسوية بينون فَْ النفقة 
والمبيت 01 أما عاطفة الحب فقد اعتذر فى الإسلام عليه السلام 538 وهو من 
هو عصمة وتقوى - عنها إذكان يقول ( اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلينى 
فيا علك 3 أمإك ( ْنا كان بحس هن ححيه لعائشة 0 من حيه دررافة 


الآخررات» وما بحسه من غيرتّمن لذلك » مع مساواته بين أجميع فى النفقة 


والمبيت »5 روت ذلك عائشة نفسا فى حديت صحيح . 
وعلى هذا يمكن ‏ فى غير تعسف ولا استكراه - أن نفهم معنى هذه 
الآية ه وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة » على أن الشطر الآول منها حكم جازم صارخ بعجن 
الزوج عن العدل بين نسائه فى امحبة » وأن الشمطر الثانى منها نبى عن « الميل 


000 
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لدوم د 


ا إل اد دك ع ل ل حا إل بصي نما 
يستطيعه الزوج من نفقة ومبيت لا دعن لعضص امل 0 الذى قد رن 


ننيجة عدم استطاعة توذيع الحية بالقسطاس المستقم 23 

السادسة : إن شرل فرض قانون ماء على جتمع : أن يلام هذا اجتمغ. 
وحيث أن. قانوان ريم التعدد الذى ينادى 4 شيخ القضاة فى مصر بحاد 
حرية الناس التى أناحها طم ديهم عو أنشأتهم علا عاداتهم فقّد يصعب علهم 
نزعها منهم » ويلق فى عليهم أن سلفهم الصاح كان على جور فى 
تعدد الزوجات 5 

المح السابنة أن تان كز لإمت ل ملو ناماع 5ك يا 
دون غيرها وتتميز مها عنه ومن الخطأ الخاطىء أن نعاند عاداتنا كشرقبين 
وتنك لعقيدتنا كهلين ٠‏ من أجل أل حارى اتلك الأم فى قوانينها التى 
هى ملامة لعاداتها وعقيدتها بلا جدال . 

الثامنة : أن المذهب الفاسق الحديث المعروف عذهب الذرائع يقوثم 
الفكرة الإصلاحية بمقدار نفعها للأمة التى براد إشاعتها بينها » فأى نفع فى 
تحرم التءدد ؟ ولقدكنا نقول بأ كثرية النساء فى اروب على الرجال » 
فأصبحنا نقول بذلك أيضا فى السلم لما نشاهد من أ كثرية نسية ما يولد للرجال 
- اليوم - من البنات على البنين » وهى ظاهرة تكاد تكون موجودة فى 
كل بلد . وخير لفتاة أو اثندين أو ثلاث أن يشاركن رابعة فى قلب زوجها 
وجنبه:. من أن بحر من منبما البعة وسئسين الكساد والفساد : ١‏ 

الحجة التاسعة : إن الرجل أسرع انا وبرما بزوجتنه من اارأة 
بزوجها ؛ منذ أن تحمل منه وتضع له عديداً هن الات » فهو حَيِلئذ نشد 
وجها غير وجهها » وخصراً غير خصرها ٠‏ ليستمتع وال جديد » وليس 
أمام الرجل فى هذه الحالة إلا أن يتخ ذحليلات إلى أربع » أو خليلات بغير 
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لاوم دم 


حساب وماذا على تلك الزوجة المسؤومة لو شاركت ضرائزها فى رجلها والد 
أولادهاء وفى بيتها صائن عفافها وضام نكفافها » أليس خيراً لها من السوق » 
حيث اافقر والفسوق ! 

شم ثم إن النفوس البشرية باسيدى نزاعة إلى التبديل و|ا: تنوبع فاذا م ىم 
انراق 00 » وجدتها فى غير المشروع . 

الحجة العاشرة : من المشاهد الأ ألوف فى دنيا الزوجية أن المرأة تخضع 
لاستمتاع 0 المريض أو الضعيف أو القبيح » لآن الانفكاك منه ليس 
بسدها أولا ؛ ومانناً لآن هدنها الاول 2 : النيت والاعومة . 1 
تشاهد استكر اه الزوج للاستمتاع بزوجته المررضة أو ااضعيفة أو القبيحة , 
ذلك أنه أولا : قادر على الانفكاك منها وعى الاعتياض بغيرها ؛ وثانيا للانه 
ينشد إرضاء نظره وممعه وفرجه ثم خدمة ببته وتربية ذريته . 

ولآن تشارك الزوجة الاريضة أو الضعيفة أو القبيحة نساء أخربات فى 
عواطف زوجها وماله » خير لها وللمجتمع الذى تعيش فيه من تفارها 
وبوارها. 


وبعد : فإنى لاب كيف يريد الله بنا اليسر » وبريد بنا شيخ القضاة 


العسر !:! وأعبٍ مرة أخرى كيف جمع قضاأة أة المسلمين وفقهاؤم وبلغاوم 
على جد القَرآن وصدقه ؛ ويدعى شيخ خ قضاة مصر اللف والدوران فيه ! 

أدل باشيخ القضاة بدلوك فىكل قانون الآية أمة ؛ إلا القرآن والعربية » 
فإما مثلك ومثلهما «كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بيالغه » . 


لذ 
عاد ١‏ الباشا » يؤيد دعواه . . ببحث طويل عريض ., فى ١‏ يلة الثقافة » 
المصرية : . ونعود مرة أخرى لجداله » فا أضاف على ما أسساف . ونوجق 
أولا مزاع, الباشا ثم نكر عليها حججنا الدوافع . . والله المستعان : 
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أن" : يشرك البانط : إن دما ياف توه تمال وها طاب 1 ون [واء »ا 

من أقوى ما يكن فى إفادة العموم وت رة عمعنى « أى ثىء » أى أية 

امرأة أو جموعة من اللساء كك أى لامفهوم التحديد بأزبع نك ول القرآن. 

استعمل « طاب » ولم يستعمل كلة « <ل » لآن الطائب قد يكون حلالا 
وقد يكون حراماً ال . 

وردنا على الياشا من وجوه : 

. اتفق علماء أصول التفسير على أن فى الث رآن عاماً ناقياً على مومه‎ - ١ 
عر مان أريد به الخصوص . وهو أصل من أصول العربية‎ 
: متعارف مألوف‎ 

٠‏ إن ه ماء إن لم تكن كأ حو للباشا آلا تكون ‏ موصولة 
بمعنى دمن ع فللا أقل من أن 000 كه موصوفة يوصفها المتتوئ 


- إن لكلمة « طاب » معنيين” : أحدهما مفهوم الباشاً أى اذ وحسن 


والثاى « حل » وهو ما قال به المفسرون واللغويون وأمثلته من القرآن 
نفسه : « با أيها الذين آمنوا كاوا من طيبات ما رزقناك » و هيا أيها الذين. 
متنا انفقو ١‏ من طيبات ماكديتم 1 .فول يستطيع الباشا أن يتكر أن 
المراد قطعأ د بالطييات » أكلا وإنفاقاً ‏ هو الجلال؟ 
على أن الفقهاء والمفتين . فى مد العهود الإسلامية كلهاكانوا إذا استفتوا 
. عن ثىء حلال قالوا : إنه طيب أو يطيب وم نقرأ فىكتب اللغة والآدب 
قديعها وحديثها أن عاماً أو كاتباً أطاق وصف , الطيب ء على غير الحلال. . 
ثانيا : يقول الباشا إن القول بدلالة الآبة على حك تحديد التعدد بأربع » 
يؤول بنا إلى نتيجة منكرة ؛ . ذلك أن مثنى وثلاث ورباع معناها اثنان. 
اثنان ». وثلاثة: ثلاثة » وأربعة أربعة . أى أن الرجل بأق لام أتين. 
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فيتزوجهما . . ثم إلى ثلاث فيتزوجهن , ثم إلى أربع فيكون تحته لسع .. 
وقد ذهب إلى فهم ذلك بعض الفرق بل كان هنا من قال بتحديد الزوجات 
إلى ثمان عشرة زوجة . . وعلى ذلك فهذه الأالفاظ العدديةكناية عن الاخن 
الجزاف المنافى لكل تحديد» . 

وقد فات الباشا أن يفهم هذا التعديد على ما هو معلوم ومفهوم منه 
حقيقة .. وعلى ماهو مطلوب منه لغوياً وعرفياً .: وليأخذ- لعقريب ذلك 
إن فهمه ب ملا من عايات تدر يب الجنود عند مابأمم قائدم بالسير مرة 
دكي ملي > ولخرى د ثلاث ثلاث » وثاائة « رباع رباع » فهل يعنى ذلك 
أن يسيروا فى حالة واحدة دفوفاً مختلفة .رين الاثنين والثلاثة والآريعة ؛ 
أم أن المقصود أن يسيروا فى كل مرة على صورة واحدة . وعلى هذا يتضح 
المراد من تحديد الآبة القرآنية بهذه الألفاظ العددية » وهو أنه يحل لكل 
عسل التزوج بام أتين فى حالة واحدة » وثلاث فى حالة أخرى وأربع فى حالة 
ثالثة مستقلة . . لا أن يتزوج إمرأنين » وثلاثاً » وأريعاً فى حالة واحدة . 
كالا يصح أن سير صف الجند الواح دكل اثنين معا وكل ثلاثة معآ ٠»‏ وكل 
أَرَلعَة معا فى خالة واحرة” 

أما ما قاله من ذهاب بعض السفهاء إلى التعديد إلى عاق عشرة زوجة » 
فهو مخالف لإجماع الصحابة والتابعين .. بل إنكبار الظاهربة ‏ وهى الفرقة 
القائلة هذا المذهب ‏ أنكروه » فهو ذا بل نظر فيا بينهم أنفسهم ... 
على ضلاله ومهتانه وزوزه 3 


ثالث : يقول الماش إن الجتود فى كل آمة يدللون ويتجاوز لم عن كثير 


من الآثام فى مقابل أنهم وهبوا حياتهم . . والششاب من جدود المسلبين كان 
إذا ثارت غرنزته الجنسة أ أن التزوج بأخرى 352 غير أولاه لق حلفها 
وزاءه بالمدينة يم عع بالآية الأول لك بذكر أن أياءة وأجداده 
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كن مر ا لم بالتعدد فى حياة النى عليه السلام وحين نزول الآية الأخرىه 


فيرى وهو روم فى ساحة الهرب من زوجته البعيدة ‏ أنه أ-ق بالتعدد 
فيتزوج بأخرى .. واغتفر أولوا الحل والعقد ذلك للجدود , فاستحلوا التعدد 
وحبدّذوه ... وكرور الزمن أصبحت ءادة التعدد من التقاليد القدعة للبسابين 
فاضطر الفقهاء فى كثير من الجهات إلى مسايرتها وتدوين الواقع من متابعة 
الناس لما وتساهاوا فى تأويل سندها القرآنى ! 
هذا ما بزعمه الباشا الفقيه المصرى . . وه طيعاً بدل دلالة صارخة 
على مبلغ فهمه للفقه الإسلاى ؛ ومبلغ عليه بالتاريخ . وحسيه أنه با زعيه 
أثم جميع الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين وتابعيهم والآثمة امجتهدين 
وفقهاء المذاهب فى جميع اللازمنة واللامكنة .. انهم بإقرار الحرام والتغاضى. 
عنه وابتكار الخيل فى تأويل نصوصه . . فى سبيل إرضاء غرائز الجنود . . 
وفى سبيل الحضى مع العادات والتقاليد . . 
وكدت أفول إنه انم نى الإسلام عليه السسلام د وكا فاه ف لا 
الحروب والثورات ل تبدأ ى عد المما بك بل بدأت فى عهده يا هو معاوم . 
6 أبن مستند الباشا من تاريخ الهروب الإسلامية ‏ على حدوث ترضية 
غرائز الجنود الجنسية عا هو حرام فى زعمه ؟ ! . 
إن الباشا لايعلم من التاريخ الإسلاى شيئا ‏ 5 يدل هو على نفسه  !‏ 
ولكنه استعان فى بحث إسلاى بعلبه الغزير عن التاريخ الآوربى و<روب. 
الفرتجة التى يستحلون فيها نهب الأموال والأعراض والآرواح ؛ ويسب-ون. 
لجنودم المتع بالفتيات فى الميادين » بل إنهم يبعثوتهن [لمهم خصيصى لهذا 
الغرض لاتير . . وقد قارن الباشا مبادىء المسلمين السامية وتقاليدم 
الشريفة على ا وتقاليد تخالفها » فى غير مقاس ,© 
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0 
نشرت جلة « الرسالة » المصرية0© مقالا لاشيخ الأزهرى عبد المتعالى 


الصعيدى لح بقوله .للك رم تعدد الزوجات» وذهبى تأبيد 


عبد العزيز فههئ من طريق 0 طريقه. . فذلك بدعىأن القرآن- بنص أبة 
منه ‏ حرم التعددء ويتأول لإثبات دغواه تأولا لا يسيغه أجهل الجهلاء 
ا ا دالتشريع الق رآ نى؛ وقواعد اللغةالعر بية » وفقه أصول الحديثالنبوى 
والتاريخ الإسلاى . . وهذا - الشنيخ الصعيدى - يدعى أن فى مكنة ولاة , 
الاموران مدر وا قانونا بتحريم تعدد الزوجات, لأانهذا التعدد مباح ولس 
معنى الإباحة فىالإسلام.أن بأخذ المساءونفهأ بشهوتبم .. فلا يفوا فيها عند 
حدء ولا ييتصرفوا فيها بالحكنة . 

وضرب- الشبخ الصعيدى - مثلا لإمكان تحري المباح أن ينهى ولى 
الام عن زرع القطن فى أ كثرمن الملك «فتجب طاعته شرعا فى ذلك وتحرم 
مخالفته فيه . . ود ون ذدع القطن ا ف القلك انا 

ثم كلالح الشبيخ الصعيدى ‏ يعتل لقيام التعدد فى صدر الإسلام 
بالعال الآنية : 


أولا : لآن الرجالكانوا عدولا متمسكين بدينهم » وكان نساوم لايحدن 
حرجا فى التعدد لضمان المساواة فيه وكان الأو لاد منهن لا يحدون تفاوتا فى 
معاملة آباتهم لهم . 

ناج ٠‏ لان المسلدين كانوا حر امش حر حت النامس , فاك اده فى الخير حور 
داك نان شان إل ناك د روات 0 0 


ثالثاً : لآن المسلمين كانوا فى قلة بين الام الجاورة ل » وقد قامت يينهم . 


(0)عام دعر 


70 وانهاع0/و1ه.ع بالاعقة//:دمخاط 


ا هوم 


حروب متتأبعة زادتهم قلة على قلة » فكان مرف تعدد الزوجات ضرورة لفقد 
أ كثر الرجال أولا : ول كثار النسل ثاننا . 

وعقبعلىهذه العلل علله ! - بقوله : وليسالمسلمون اليوم كأسلانهم 
عدولا متمسكين بدينهم .. وليس م الآن قلة بل كثرة .. وليسم الآن خير 
أمة أخرجت للناسحى يكون فى زيادتهم علد الزوجات زبادة فى خيرم ! 

أرأيت أيها القارىء منطقاً كهذا المنطق الصعيدى ؟! 

إن الشيخ الصعيدىمعروف بأنهمنمتخر جى الآزهر وعلءائه والمدرسين 
بأحد معاهده . والآزهر يون مقذوفون من الجامعيين ‏ بالق وبالباطل - 
باجمود الذهنى وااتن مت الخلق..إذلك يحاول هذا الشيخ أن يبدو عصر بأمتطرفاً 
فيدس قله فى كل مجادلة دينية . حاولا التوفيق بين العم والدين : وداعياً إلى 
جمع القديم والجديدفى حبل واحد . وهى حاولة حاولا كثير من الازهر بين 
غيره » وتجحوا فها لآنمم كا يبد وكانوا مخلصينفيها ؛ وكانو اعلى بينة ممايدعون 
إلنه ‏ ولكن الشيخ الصعيدى ما أ كثر عثراته فى هذا الميدان . 

كقت لذ كشوره أسامة فى مجلة الرسالةمنذ بضع سنين - مقالا عن 


عادة ان اق ومايقوله الطب الحديث ع من مذي 5و تشع 


مع.. «ضرة لانما 


1 مَاخَدت نزيفاً قد يؤدى إلىح م ض مزمن أووفاة 2 ونفع انها تقلل 
حساسية الشهوة عند الفتاة قبل الزواج الخ ثم دعا الدكتور أسامة الناس 
إلى نبذها . 


ات للرد عليه الأستاذ تمد أحمد الغمراوى يؤيد سنية هذه ' 
العادة بالأحاديث النبوية ؛ و بين سر هذه العملية , وكيف أنها إذا استتوصات 
الزائدة أدت إلى خطر » وإلا فلا ..:ك جاء فى الحديث التبوى «١‏ اخفضدن- 
ولكن 0 


وهنا دس الشيخ الصعيدى قليه, ولبس الجية والعامة 0 وتصدر للفتها 8 
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العا 


وقال ها معناه : ما مثل هذا بوفق بين العم والدين 1 وأنه يجب أن تأول 


الاحاديك و الاثار النبوية حتىنوفق بينها وبين:قرير الطبالحديث فى الموضوع 


وقد فاته أن يعم أن الطبالحديث شهد لحذه العادة بأن فها #صيناً اعفة 
ألفتاة » وقال بحدوث خطر منها فيعض الاحيان. وإذا لوحظ أن هذا الخطن 
هئ نتيجة استئصأل الزائدة كلها » وإن الدين قد نمى عنه » فقد اتفق الع 
والدين ولكن الشيخ الصعيدى لا ينظ ... فيعثر ! ! 
وهذه عثرة أخرى : كتب الشنيخ الصعيدى فى مجلة 1 عام م١‏ 
مقالا بعنوان « حربة البحث فى الإسلام » حاول أن يثبت فيه هذه الخرية 
بالق و بالباطلوقد كان يسعه أن يثيتها بالحق وحدهءفأدلته ور اهينه كثيرة 
حمد الله ولكن الشيخ الصعيدى ‏ ا أسلفنا ‏ لا ينظر ... فيعثر !! 
فقد استدل على جواز هذه المرية من القرآن بقصة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه .. هذه القصة الى يقول عنها الشيخ أن إبراهم أخطأ ثلاث مرات 
فى سبيل معرفة الهقءفقال أولا الكوا كب : هذا رب . ثم قال ثانيا القمر : 
هذا رف . ثم قال ثالثا الشعس . هذا زوق : و أخير] أهتداى إذ وه وجهه إل 
فاطر الأرض والسماوات . 
وقد تناولنا ‏ فى مكان غير هذا دعواه بالنقض.ء ودفعتناها ببرهان 
نحسب أنه يكنى لهداية الشيخ إلى الصواب20© . 
ولولا أن نطيل على القراء لأحصينا عثرات'الشنيخ الصعيدى فى أ كثر 
ها دكتت.ولكنا #ترى. عاأسلفناة, و نبد اا لآن فى دعواه مو ضوع الجذال. 
أولا : إن التشريع الوضعىالذى برى الشيخ أن فاستطاعته ريم تعدد 
الزوجاتن يسير فى طريقه وفق قاعدة شرعية معاومة هى «١‏ تخصيص القضاء 
بالمكان والزمان والحادثة » فهو بقيد بعض المسائل كإثيات النسبودعوى 
النفقة وتحديد زمان الدعوى ومكانها اخ دون أن يتصدى فى هذه المسائل 


. افتقد ااؤاف هذا البحث خلال رحلته إلى مصر اطبع هذا الإزء‎ )١( 
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جه عل ار عدن سرام ٠.وكل‏ ماجرى من حوادث خلافا للدنعم 
والتقييد الوضعيين يعد صخيحاً وحلالا فى ذاتهويترتب عليه كافة الآثار عدى 


5 نص على تعطيله ور ف للمشنع و التقييد . 


ونزيد الشيخ م بأن المقصود هذه القاعدة وما افق عليه من 


تطبيقهافىجميعالعصور الإسلامية المتقدمة هوتخويل ولى لمر ماله من الولاية 
القضائية العامة الحق فى تنظيم هذه الولاية بين قضاته بما بتفق والصال العام 
رخصاحة | انقاصرنة” راعرال القصاة من أ كثرية صلاح بعضهم للقضاء فى بلد 
دون بلد ؛ وفى نوع من القضايا دون نوع , وفىتزمان دون زمان . وليس 
المقصوه بهذه الةاعدةالشرعية حرمانالمتقاضين من المع بالآثار المترتبة على 
ما أحله الدين | غ. 

ثانا : إن أباحة تعدد الزوجات » قد وردت فبها نصوص مفصاة محكة 
من القرآن والحديث وأخبار الصحابة والتابعين . ولم نسمع أحدآ من القائلين 
دق وله امور فى النهى عن المباح قال : إن ذلك يسوغ فى قضية مثل 
قضيتنا على ما هى عليه من تنصيص وتفصيل وإحكام وإجماع ..وإنا قالوأ 
يحربان القاعدة فى المصالح المرسلة ىلم بتعرض الدين لها بحل ولاحرمة 

ثالعاً : إن قياسه ترم تعدد الزوجات على تحرم ف الآمر زراعة. 
كن من يلك الارض قطنا . . قياس, مضحك . . فهذا شأن من شئون 
الدنيا وحدها ؛ وقد قال عليه السلام ‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم » ولم يرد عن 
القطن وزراعته ونسجه ولبسه شىء فى القرآن والحديث ولافى الإجماع 
لام 

وبعد : فا هكذا تورد باسعد الإبل !.> 
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مع م وساف لو دودر 


حول رأه فى أسلوب القرآن وإنه من إنشاء مد 


عقينا عل كان 0 حضارة العرب 0 1 جوستاف لودون 0 فق 
عض فاده الاخزئ 8 كعات خرن 7 واحتفظنا بتعقمينا على رأيه ف 
القرآن الكريم » لنضمه إلى فصول هذا الكتاب . 

نرى الدكتور جوستاف لوبون ( فى ص:؟١‏ و ص ١١4‏ ) أن القرآن 
| تكن مواده وأحكامه ذات الموضوع الوا<د مرتبة مبوبة كدأب سائر 
اكع . وعزو ذلك إلى سديين ٠.‏ . الأول نزول القرآن مندج) مشبعأ 
لمقتضيات الاحداث فى عهد النى » وحلا لماكان يعترضه - عليه السلام- 
من مسائل ومشا كل ٠‏ والسبب الثاى :كن الك أفا: 

وقبل أن ندخل فى جداله » نريد أن كيل القارىء إلى الفصل الذى 
كتيناه قَّ رد دعوى القائلين بأن القرآن من إلشاء اث ” فإن لد كتور 
جوستاف يدعى نفس هذه الدعوى بتعليله عدم ترتيب القرآن بأمية 
امول 

وليدرك أشياه الدكتور لوبون أن القرآن قَْ مقام أرفع دن الاتهام 

الأول : أن القرآن لي سكتاباً علمياً : ولاكتاباً فلسف يح ترسم سورة » 
وترتب أباته على قواعد علمية وفلسفية . . 

الثانى : أن القرآن إتما موكعات دعوة إلى دين .. والدعوة إلى دين يحب 
أن كو ن أسلو.هما مختلفا بين تقرير المذهب أو المبدأ المراد حمل المدعوبين 
عليه 3 والجدل حوله 2 وإجابة المجاد لين إلى ما يشروته من مشاكل وسائل 3 
وبين تحريض مرة» وتشويق مرة أخرى . وبين تدليل بالآدلة العقلية حينا » 
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عع ل 
و بالأمثلة الوجدانية حا حر 0 وس وعد من امن 2« ووعيد 
كن كدر 4 
ثم إن دعوة القرآن ليست للآخرة وحدها 0 ولا للدنيا وحدها 0 وإعا 
هى جماع دعوات ساسية ءَ« واجتاعة 2 وأخلاقية 3 واقتصادية 3 ولعيدية ٠.‏ 
الثألت : إن التقل فى أسلوب القرآن من معي إل عت 1ه ميري بلاغ 
:هو نقل القارىء من شعو إل شعو ومن تفكير [كة تفكير 6. وق 
ذلك متعة للعقل والوجدان خا : - متعة ينشدها القارىء الفاثم 8 ويتأثرها 
م مم 
ويرى الدكتور جوستاف (فى ص «/م ء 4١8‏ ء «0؛ ؛ 8م>) أن 
أحكام القرآن ثابتة لا تتبدل ولاتتطور ؛ وسبكتب قعود العرب عن البوضضن 
قر ثامة تكون القران تدك رز عاونا عدر قايل اعد ل والقكيل د ورم 
أمثلة ذلك : النظام الإسلاى القائل يجمع كافة السلطان فى يد سيد مطلق 
معدود ظ أللّه قَْ الأرض ٠.‏ 
وأحكام القرآن النى بزعر جوستاف ثبوته الدائم ليست كلها ثابتة الدوام 
لا ماكان ها حتفن التقا يد الالمية . واصول العتادات - هاما ل ننه 
بالفروع فهو قابل للتعديل بالقيد قَّ نظام 3 والإطلاق قَْ نظام آخر 2 


وذلك لآن نظ القرآن قد وضعت - فى الآصل < بصيغة مطلقة 
عامة » صيغة ذاولة مطواعة لجولات العقول واستنياطاتها وتوسعاتما » على 
شريطة أن تلتق جميع العقول الجائلة عند العمل لاغاية السامية » غاية الصلاح 
.والإصلاح . . 
وإ نكتب تفسيرالقرآن » والفقه الإسلااى - بكثرتها الكاثرة. ‏ خير 
دليلنقدمه من يتكر وجود حرية الفهم والفكر . وحق الاجتهاد والاستنباط 
فى الفقه الإسلاى . 
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د 

ديل أن نستأنس به فىهذا المقام : هو أن أ كثر ال رآن جمل فصاته. 
السئة .. وأن السنة هذه اختلفت أ-و الها وأقو الماء وتعددت أمكنتها وأزمنتها 
وتباينت رواباتها ومفاهيمها . . فاختلف الأئمة الآر بعة ؛ ومن دونهم قدرة 
وشبرة ‏ فى تقرير مذاهيهم الفقهية بسر وعسراً , وتقييداً وإطلاقا . بما 
إيصم أن نسميه رحمة بالمسلدين . ونحتج لذلك بأنكل هؤلاء مقتبسون من 
القرآن والسنة . . ولكل منهم على مذهيه مستند راجح ». وساف صا : 
ومذاههم سا مع مابيدو من اختلافها متفقة على إقامة الحدود » ونصب 
المعالم » ورعاية المكارم » وصيانة الحقوق والحرمات . 

آم ما زعمه جوسَتاف من أن الإسلام لاضع جميع االسلطاتق بل سيد فرد 
فقدكان بك لانصرافه عن هذا الزعم أن يرجع إلى القرآن ألذى يزعم أنه 
درسه ولخصه , وخرج منه يما خرج من فهم وحكر . 

فالقرآن ‏ أولا . يطالب المؤمنين برسالة الإسلام ؛ بالفهم والتدير 
وخص ابراهين » وبالتشاور وسؤال أهل الذكر .. حى ف المسائل الدينية 
اتىتتلون عاذة بلون اللامى الإلمى المطلق , ويطلب المعرضين عنه ‏ فى نفس 
الوقث - أن.يأتوا فى جداطم وخصومتهم بالبرهان على ما يزعمون لله من 
أنداد وشركاء » وما يتوساون به من وسطاء وشفعاء . 


والقران اناه رافق رسوله بقوله ٠‏ وشاورمم فق الاش ».و إذا 
كان هذا الام القرآ ىل يعذر منه الرسولالمعضوم الذى لاينطق عن الحوى 
« إن هو لاوحى يوحى» فغير الرسول من خلفاء وأمراء 0 
التزاما وتقيدا بواجب سؤال أهل الذكر وأولى الفكرء وأخذ شورام - 
بلا جدال . 


والقرآن د ا اه لعد منصفات المؤمنين برسالة الإسلام أن 0 أمرم 
شورى بينهم» ويقرن ذلك بإقامة الصلاة و إيتاء الركاة والعفو عن الإساءة الم 
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ع 
ثم إننار 2 الخلفاء الإسلاميين حفيل بصور هذه الشورى ء وقيامهابينهم 
وبين رعاياه© ؛ بل هناك ماهو أروع منها . . وهو قيام العلداء والقضاة فى 
وجوه الخالفين من حكام المسلمين بالزجر والنهى والعظة الجاهرة » <تىعمربن 
الطاب المشهور بعدله وجرصه وسهره على المساواة بين رعاباه لم يسم من 
قالله : اثق الله باعبر . وحاسبه على رداء ليسه » وكان أطول مما أعطى لغيره 
من الرعية فكان جوابه المادىء أن طلب إلى ابنه عبد الله أن يتولى إجابة 
السائل ؛ ففعلوقال ما معناه « إن رداء أمير المؤمنين ألف من ثوه وثوبى» . 
ونقل الدكتور جوستاف عن دائرة المعارق البريطانية تحت مادة 
قرآن » هذه الكلمة : ١‏ ليسهناك مهارة أدبيةعظيمة واحة فاشك ر برزالذى 
لا لزوم له لنفس الكيات وال فى القرآن » وردنا على ذلك ما يأى : 
أولا : أن لكل لغة منهج عختاراً.: و للبتكلمين نها ذوقا خاصاً بنشأون 
عليه منذ طفولتهم وطفولتها . . ومن هنا يخطىء متكلم بلغة ما حين يطعن 
فى أساوب لغة أخرى لم يألفها لسانه » ول يدرك نسرها حجاه ٠.‏ 
ا :أن التكرار فى مواقع اللجاج والجحود المتتابع أساوب مرغوب فيه 
فى اللغة العربية » ومعروف فها منذ عهودها الآولى . . والقرآن الكريم 
كتامها الأعلى وحجتبها البالغة » إنما جاء فى الذروة من أساليها بلاغة 
دإعانا م 
ثالا : الملاحظ فى آى القرآن الكريم أن الجكرار (١‏ كث ورودا ىن 
مخاطية المكيين وقد كان هؤلاء دلو 0 المستشرقون - غلاظا جفاة 
عننداً ..وث فى الوقت نفسه أشد العرب فهماً وذكاء ؛ وأحدم منطقاً 1 
ومقامبم ‏ وم كذلك ارقتضى مقالا مناسنا. ٠.‏ فيه السكري والتطليظ 


. » يراجم الفصل الثالث من الجزء الثانى « دين ودولة‎ )١( 
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ادك والوعيد كقوله تعالى بعد كل قصة أو موعظة 2 سورة الشعراء 
7 إن ف ذلك لآية وما كان أكثرم مو منين َ. وإن ربك لحو العزيز الرحيم « 
وقوله تعالى قّ سورة القمر 0 فكيف كن عذاى وه ولقّد سرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر » وقوله تعالل فى سورة المرسلات ١‏ ويل 
يومئذ لمكن بين ». 

وقد جاء ف سورة ال رمن قوله تعالى : فيأى لاد رك تتكنان « 
0 من ثلاثين مرة و ل هذا كان بالمعنى المفهوم 4 ولا ا سياف 
المنظوم 6 والمس فيه أن كل أب أو اثلتين من هذه السورة تضمنت تن كيرا 


بنعمة من عر أله السا بغة على الناس ددنيوية وأخروة ترعيسة وترهيية 0 


فناسب أن يكرر فيها هذا النساؤل التذكير ى الذى يذكر الناسى وحج الكفور 
ولكن الس حك وم من ممادية وإلحاداً 0 يتذوقون حلاوة 
العر بية الفصحى 0 و يفقهون سر الدين القويم 0 
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حول غ» مشأ هد القيامة قََ القرآن «“ 


١‏ - 3 الاستاذ سيك قطب 


؟ - والشييخ مد عبد الرزاق حمزة 
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فى كتابه « مشاهد القيامة فى القر ان » 


كائيان مصريان أثيران عندى من بين اكات القنيات المصر يبن هما 


الاستاذان سيد قطب وحمد عبد المنعر خلاف » وذلك لم امتاز أد.هما به من - 
« إعان » هو كل ذخيرة المسلم و«دمروءة» ىكل شرف العرفى و.«خير» 
هو كل مايجب أن ينشده الإنسان الفاضل لنفسه ولبنى جنسه . . هذا إلى 
تفكير سليم » هو منهاج حياة الحر النبيل . 

وقد قرأت اليوم © كتاب الاستاذ سيد « مشاهد القيامة فى القرآن » 
كا قرأت قبله كتابه الأآول ‏ التصوير الفنى فى القرآن» فازداد إعانى وطربى » 
وقوى يقينى بأن القرآن الكريم شكتاءنا الذي الا ول روا اسان ] رجه 
لغتنا العليا ‏ كتاب لا تنفد عائيه . ولا تأفل كوا كيه » وإن الاستاذ سيد 
هو الآديب العصرى الوحيد : الذى يعمل على [نشاء مكتبة جديدة للقرآن 
لتق ريب كوا كبه ؛ وتحبيب جائيه » إلى مسلية هذه الأيام . 

وقد استرففيى فى الكتات نمسة عثر ملحظا حيتت أن ادك 
القراء عرضها وجدال المؤلف فم 7 أحبيبت 0 جهة ثا أي 0 أهدها 
للاستاذ سيد “كد ليل على إعالى وترزحالى به . 

ولدل ها ريد ذال اللز لف فيه إصر ار الظاهر المك رن فاده 
مواضع منكتابه ؛ على أنه مثلا - ل يفكر هذا التفكير أو لم يتصور 
هذه الصورة ‏ أولم يقف هذه الوقفة لانه رجل دين 'تغله عقيدته الدينية 


عن الفهم والبحث 2 ولكن لانه رجل فكر >ترم فكره : 
(1) كتب هذا الفصل عام الدع را. 
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أنا لا أحب أن أندخل بينهوبين إشادته بفكره ؛ وعمله دائاً بوحى هذا 
الفكر فيا برى من آراء . ولكنى أريد أن أتدخل فما “نشعر به هذه الاشادة 
السافرة الفاخرة من أن العقيدة الإسلامية التى ينئ المؤلف اعتبارها فى عبله 
ليثبت اعتبار فكره فيه تحول دون الفهم الدقيق » والبحث ااطليق ع 
والانتهاء إلى رأى معقول مقبول : 

فهل الآمر كذاك با أستاذ سيد؟ 

إلى الك هدك يفتك ك البصير , ولكى ق الوؤت نقضة أعوو 
نشأنه إلى دينك البصير . فلو لم يكن كذلك لا بعد تك أبعدغيرك حين تناول 
ما تناوات من مباحشالقرآن ؛ ولكنكاقتر بت كثيراً , خئت أو جاءكتاباك 
« التصوير - والشاهد, دليلا على د الفكرية » فى الإسلام يا كان الإسلام 
نفسه دليلا لك إلى فك رثبتك العصماء . . 


اعد 


ا ف ص 7 ؟ تعقيية على هذا المميك 005 و مع أله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ؟ قالوا لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب » ... قال : « ومع أن 


المنتظر أن يتحدثوا بما أجابهم ه الناس» وأن يقصوا أنباء إعانهم وكفرم ؛ 


ويعرضوا ما لاقوا منالجهد فى الدعوة الشاقة ؛ فان هول الموقف ]ا يبدو 
أنسامم كل شىء وأذهلهم عن الذكرى » 

وتصوير الرسل علهم السلام .ذه الصورة الذاهلة الغافلة أص ينقضه 
العقول والمنقول » فهم ‏ أولا مصطفون مل أمانات رهم » وأداء 
رسالاته : وهم ثانياً شهداء على أقوامهم بما بلغوم ‏ ؟ هو مفهوم من 
وظيفة الرسالة عقلياً ‏ ومعلوم من نصوص القرآن نقلياً ه ويوم ثبعث فى 
كلأمة قببدا عليهم من أنفسهم» فكف لا حون إذ ستلوا؟ أولا يشيدون 


إذا استشيدوا 3 وما معنى كونهم رضل أللّه إلى خلقه ؟وإذا فرضنا جدلا أن 
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هول الموقف هو السبب فى صعتهم فأين ميزتهم على بقية خاق الله الآخرين 6 
أتكونون جميعاً فى التأثر هول الموقف سواء؟ 

أم بريد الأستاذ سيد أن نصور «١‏ الرسل 0 نفس الصورة الى صور إنّه 

2 ها« غيرثم » » حيث قال 2 0 ينادهم فيقول ماذا جع عبتم المرسلين فعميشه 

عار الاباء ونا في لا تيناد لون » 

هذان مانعان من تصوير الرسل الكرام بهذه الصورة ان رفضها العقل 
والنقل ا . وأما 5 لهم صورتان معقولتان لانقعان عقام المررسل ومقام 
الرسلين : 

( أولاهما ) أن يكونوا مسوٌولين عما خسوا به من إعان -ق أو كفر 
حق - وم أحياء ‏ والثانية أن يكونوا مسؤولين عما أجيبوا به منإيعان 
أو كفر بعد موتهم » وعن استمرار أتباعهم مؤمنين بهم » أو ارتدادم 
أو تبديلهم 6. 


جات كول جوابهم « بلا عل لناء لا .يدل على النسيان والذهول » 
وإما هو تفويض واجب بالعل « لعلام الغيوب » فهم ق اأصورة الول 
لا يعليون إلاظواهر أقوامهم من أقوال وأفعال» وقد يكون بيهم منافقون 
وم فى الصورة الثانية أبعد علا - لموتهم: # بما' حدث يعدم من كارق 


الاتباع أو قلتهم : 

وقال فى ص ١٠؟‏ و ... فهاثم أولاء المنافققون ينادون المؤمنين : ألم نكن 
بعثنا هنا مع ف صعيد واحد 6 

وملاحظتنا على هذه املة فنية فى اتجاه الاستاذ سيد نفسه ؟ فان سؤال 
المنافقين للؤمنينيوم القيامة حيخ)| يسبقهؤ لاء علىالصراط بنورثم : وينقطع 
أولئكفى ظلتهم : ه ألم نكن معك » يحاجة كبيرة إلىتمثيل طويل » لانكتق 
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فيه بتصوبر هذه المعثة ذا م جمعوا فيه أحياء ومو اا وميعوثين 3 
بل لابد من تمديل المنافقين مع المؤمنين فى الدنيا بصور متعددة : نهد فى 
واحدة منها المنافقين وثم يصلون قَْ مساجد المؤمنين صدرفا متحدة لصف وفهم. 
وتشهدم فى العا نيه >ضرون معهم فْ الغزوات .للقتال والغنيمة 1 
وتشهدم قَّ الغالثة #تمءون مم فَْ أنديتهم للتسامر والتشاور 2 
وتشهدم فى الرابعة بزيعون فى أسواق ال مؤمنين ويشترون . . 
وتشيدم ف لابه فاق السلبين فى الحج والاعتار . . 

 رياختا لقد خدع المنافقون أنفسهم فى الدنيا بهذه المظاهر مع فساد‎ ٠ 
وألفوا هذا الداع حى سوه 2 وظنوه حم من المحق 0 وأزجوه بضاعة‎ 
. . فى سوق" الاخزة » هذه السوق الواضة:الفاضة التى لا بروج فيها النفاق‎ 
وقالوا حينئذ للمؤمنين ه ألم نكن مك ؟‎ 

إنه سوال خادع أو خدوع وهو على كل حال يدل على معية واسعة 
المعافى متعددة المناظر .كا أسلفنا القثيل . 
ل نا 

وعقب فى ص ١99‏ على هذه الآية ) كلا إنهم عن دبهم يومئكئك 

نحجوبون ) بقوله : « نشهد الفجار محجوبين عن رهم لا برونه» والله لن 


براه إنسان 3 والككن الحجب هنا معذوى 0 2 فهم إن يتطلعوا لك رمم » 
بل شفون 5. عهد نام نا 0 رؤوسم بائسين 6.. 


وجدالنا فى هذا الملحظ يتجه وجهتين : اللآولى فى الاستاذ سيد رؤية الله 
قا نو كد امار :1 14 لق 4 عطي فل الرقه الا د لاه 
إنما يتحدث عن مشاهد الآخرة » والثانة قوله معنوية الحجب و#سيمه 
تخضعان رؤوس الفجار » وعدم تطلعهم إلى ديهم خجلا ويأسا . 
وحن فالوجهة الاو لا نريد أن نطيل فى سرد الآدلة القطعبة 
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والظنية من القرآن والحديث على إمكان دؤية لله » فالآسجاذ سيك يعليها 4 
وإن كان لا يعتقدما كا دو 3 ومظانها مسورة له قريسة منةه ,» وإئما 0 
باستنياط حجتنا عليه دن نفس الآية التى عرض لتصوير مشهدها (كلا إنهم 


عن ربهم يومئذ لحجوبون ) فإنها تقرر - بطريق مفهوم اخالفة » وهو 
أحد علوم الق رآن التى يعمد علها الآئمة فى استنباط الاحكام ‏ إن الو منين 


غير حجوبين .. 
ونقول - ف الوجهة الثانية ‏ إن الحجبٍ حمى أولا ثم معنوى ؛ فهم 
- أولا ‏ لايرون زبهمكا براه المؤمنون ؛ وهم ثانياً لا ينالون كا يناله 
. المؤمنون - تنكريه وتسليمه . ولا يكون معنويا وحده إلا أن يقول 
الاستاذ سيد إن الفجار يرون دعم وَلكنهم محرومون من عطفه ولطفه » 
:ول يقل هذا أحد من قبل ٠‏ والاستاذ سيد نفسه ينتى الرؤية الحسية عامة » 
عن الآبران والفجار . 
ثم إن قوله ١‏ فهم لا يتطلعون إلى ربهم ٠‏ بل يفون عهدنامم نا كمى 
رؤوسهم ء تصوير لحجب حنى وإلا فا معنى إغضاء الطرف وطأطأة الرأس 
إلى أسفل وعدم التطلع ... غير عدم الرؤية الحسية؟ . 
وعقب فى نفس الصفحة على هذه الآبات ( فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون عل الآرائك ينظرون : هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعلون ) بقوله ١‏ كلا ! لم يشوتبوا ٠‏ فهم كا شهدناتم منذ هنية هنا 
فى الجحيم » . 
وكان على الاستاذ ان يقول١‏ نم ! » وذلك لآن السؤال ليسم 
فهمه إنكاريا بل هو تقريرى 5٠‏ أن الثواب ليس حقيقيا ٠‏ بل 
هو جازى . 
وحجتنا الآولى أن الآية ( 5 ) من نفس السورة ( إن الذين أجرموا 
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كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) تقرر أن الجزاء فى الآبة دوضوعة البحث 
كان وفاقا بميزان سواء . 

وحجتنا الثانية : أن الثواب فى قوله « ثو”بواء معتاه ملق الجزاء » 
وراك كرن للحن والك ‏ - والافكله من الثر إن تسريه ككينة 2 ويكون 
معى الآية حينئذ « هل جوزى الكفار على كيم من المؤمنين فى الدنيا 
بضحك الو منين منهمفى ا اال ريا لآن الآية (:؟) 
قبلها صرحت بالجزاء الوفاق » ويتعين الجواب المقدر ه بنعم» . 

وحجتنا الثالثة : أن الثواب فى قوله ه ثوبواء معناه « العقاب » على 
سبل التهكم والسخرية » وهى سبيل كثيرة الطروق فى القرآن كالبشرى 
والهدى فى مثل قوله تعالى « بشر المنافقين » وه بشر الذين كفروا . 
وقوله ه فاهدوم إلى صراط الجحى » 

وأورد فى ص م١‏ هذه الآية «فيم أت من ذكراها » ثم عقب علها 
تقولة راو [نها لأعظم مك ار كت ا تها ومرشاهاء والمفهوم 
مق تفسير تاذ سيد لحذه الآية أن الله تعالى يول لنبيه اللكريم : فى أى 
ثىء أنت من ذكرى الساعة ؟ إن جرد ذكرها أعظ منك 0 بالجواب 


عنها أنه أعظ وأعظ. ! ! 


وهذا تفسير جاف اسار جاى المعنى ؛ وكان 1 بالاستاذ سيك - 


وهوددن خرف علا ونا - أن يتريث قليلا » مقلباً وجوه الفهم لهذه 
الآبة» أو لهذه المسألة ‏ على الأصصم - مسألة الساعة التى ثقات على أهل 

السموات والآرض » فهم من أمرها فى حيرة وانتظار » مسألة الساعة التى 
يكون أبلغ جواب عنها أن يقول لنبيه : فيم ه_لاء يسألونك عن الساعة ؟ 
وأنت بين ظهرانهم من أسباب ذكراها ؟ فإنك بعثت لتذكرم بها » 
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ولايذكئن بالثىء إلا إذا كان قريب الحدوث 66.6 
ويؤيدنا 2 هذا المذهب من الفهم ها جاء من أحاديثه عليه السلام 0 
« بعت ى نفس الساعة - يعت والساعة كهانين ». وفرق بين سيابته 
ووسطاه 3 عت بين يلدى اأساعة 6©". 
إن فى « فم ؟» سخرية وزجراً - بطريق السؤال الملسم - للسائلين 
البلداء الذين لاتكفهم الإشارة 0 ولا يكفيم أنيروا فَْ عرد بشيراً ونذيراً 
لشىء سيقع » وباون الفاصل بين أعمال الدنيا وجزاءاتها وهو «القيامة 5 
لوكانوا يفقهون . 
وق 0 أنت من ذكراها 8 تأ كيد للسخرية والرجر 2 بطريق التق ربز 
الواضح الذى يفهمه اليلذاء ! 
وقال فى ص 1/4 د هنا قسم بالطور الذى بوحى بقصة موسى وبالآلواح 
الن كيك له فيه . . . وبلى القسم بالطور القسم بالكتان المطورق رق 


منشور وهذا هو التداعى الأول 52 ويلهما قسم بالييت المعمور وهوالمكان 


المقدس السلءين كا أن. الطور هو المكان المقدس لموسى وهذا هؤ'ا 
التداعى الثاق » . 

وهذه المقابلة الى حاول الاسداذ سيد أن يصورها بين الطور باعتباره 
المكان المقدس اومى وللءوسوبين ‏ بالتبع ‏ وبين البييت المعمور 
.باعتباره المكان المقدس للمسلءين ‏ غير صميحة » فليس البيت المعمور 
هو المسجد الخرام ٠‏ ولا أى مسيجد من مسأجد المسلمين » ولا هو من . 
المقدسات ال#سوسة لم :كالطور المقدس الحسوس للبوسوبين . وإنما هو 
يا فى الصحيحين والسان والتفاسير وجوامع الاخيان والاثان ب فطا 
الملايكة بالسماء السابعة » ويقع بحيال مطاف المسلمين بالارض . 
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وقال فى ص ١١9‏ ه نحن فى الساحة نشهد ورودثم مع الهم إل جوم 2 
فهم حصبها ووةودهاء وعندئذ بوج: البرهان من هذا الواقع المشهود ١‏ لوكان 
هؤلاء ألمة ماؤزدوهاء و وهو برهان وجدانى يعمد على هذا المشهد المعروض 
للخيال قبل وقوعه ر, بأجبالٍ 7 

وحن أولاات كران لفت وااحدة مق لفتات الوجذان تر جد 
فى هذا البرهان . 


ونقرر - ثانياً ب إنه برهان عقلى ! قضية يه تجح د نالعا لوقت بالوجدان 


وقول د ثالنا ‏ إنها: قضية عقلة بالتدقية القاحن- وتححقه 1 رقن 

تكو ن وجدانية بالنسبة لليتهمين ودعواهم وتفصيل ذلك أن وجدان المتبمين 
أى عاطفتهم اللاصيلة « إنا وجدثا آنا نا على أمة وإنا على آثارم مقتدون » 
هو الذى أركعهم وأسجدم أمام الاصنام 0 أن | ستنفعهم وتشفع 

رق إاة الدتا وق لحرت 
وقد حاكهم القرآن . بالعقل» فى الدنيا كلاماً فقال لهم : إنما لاتسمع , 
ولو سمعت ما استجابت ..وأنها لن تخلق ذاباً .. ولو سلا الذباب شيئاً » 
ما استنقذتة منه » إلى آخر ما جاء من حجج عقلية كلامية فى القرآن . 

فا أستمعوا إلى ذلك ولا انتفعوا به إلى أن جاء يوم القيامة كا نراه 
فى هذا المشبد ‏ حيث حاكهم الإله الحق عملياً : فاشهدم امتهم الباطلة 
ترد النار -ك بردوتها ثم عاجزة عن دفع الآذى عنها 3 بله دفعه علهم - 

أليس هذا إذآ برهاناً عقلياً يدمغ وجداناتهم الضالة التى كانت تعطفهم 
نحو الاعتقاد الاعمى بنفع هذه الآصنام وضررهاء أو نحو الاعتقاد الى 
بصحة ماكان عليه آناؤم ‏ على الآقل ‏ دون أن يدوا برهاناً لذلك 
دين أبديهم ؟ ! ١‏ 


على أى لا 1 وجود براهين وجدانية ف القرآن 9 وأستطيع الآن 
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أن أورد واحدا منباء لاالآدل الاستاذ السيد إلية في عليه لو 
ليظهر الفرق الفارق بينه وبين هذا البرهان العقّلى الذى خالفنا الاستاذ سيد 
فى دروه إل الرعدان: 
قال تعالى د با أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوماً لا يزى والد عن 
ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئأ » فهذه القضية وجدانية خالصة ؛ 


وبرهانها الأخروى 0 وم 0 الارء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبليه 0 


لكل امرىء هنهم بومئذ شأن يغنيه » وجدافى خالص أيضاً . 


. ذلك أن العقل لابمنع عطف القريب على القريب أبآ كان أو أمآ أو أخآً 
أن وَلِداً .ولكن الوجدان وحده .هو الذى بجيز ذلك فى الدنيا » ومنعه 
فى الآخرة . . فالوجدان فقن الدنيا يعطف القاوب على القاوب » وهو فى 
الآخرة متنكر اس » ححد الأنساب » ويقطع الاسباب ! !.. 

0 

وقال فى ص ١‏ تعقيباً على. هذا المشهد ه وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءم قالوا ربنا هؤلاء شركانا الذين كنا ندعو من دونك » فألقوا إليهم 
القول 9 لكاذدون» وألقوا إلى الله يومئذ الس وضل عنهم ماكانوا يفترون »> 
عندئذ برتاع شركاؤم للاتهام فنجيبونهم بشدة : نم لكاذيون , ثم يتجهون 
إلى الله وم كانوا آلمة فيستسلدون إليه فى إذءان » وينتهى الآ وخضع , 

اجميع للواحد الدبان » . 
وإعادة المين ف .د القو اه الثاية إل الشركء قد نكون رأنا حنناً 
عندبعض القراء القدانى والمحدثين » ولكنه ضعيف وغير بليغ . وإنما الرأى 
الذى تحمل به صورة الحوار فى الآبات ‏ وتكيل نه خاتمته المنطقية ؛ فيبلغ 
لفن سل الماري » أن تح لصم عل ب للش امركر ان ا 
ذلك أن .الشركاء مستسلرون منذ اللحظة الآولى فى الماكة ؛ بل قبل 
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امحاكة ؛ فقدكذيوم بما يقولون- فى آية من الفرقان - واتهموم بأنهم إنما 
عدون الشياطين م فى آنة من ا 2 وتبرأوا من رضام ب ركهم 0 
فى آنة من البقرة 0 وقالوا هنا فَْ سورة النحل إصراحة جاءبة 5 | 
لكاذون» فهم إذا برءاء 03 مذعنون لله منذ ل اللحظة الأول ف فى الحا كة بل قبل 
الحاكة كا أسلفنا . وم أيضا قد خيبوا أمل ٠‏ الذين أشركوا » فى التخاص. 
دوهم من العذاب برى الهمة علهم ٠.‏ 

قد حاول د الثذين أشركوا » أن يفتروا رضاء الثركاء بعبادتهم وقد - 
افتروا من قبل د 3 الدنيا -_- على الله شرك 0 ولا شر يك ىق له خاءت 
خامة افترائهم السابق واللا<ق ؛ وخاتمة تكذيب الشركاء لم . استسلاها 
ظبيعاً متهم لله الذى ا || معه من م ينفعوم بل كذيوم 2 


عام 


وعقب فى ص 1١8‏ و م1 على هذه الآءة « وقالوا آمنا بهء وأق مش 


التناوش من مكان لعيك » يا معئأة : كك 35 
كفروا 4 من قيل 8 
وهذا رأى ينعه النظر الاو ل والسماع الأول ذه الكلات الأربع 
0 التناوشسن من مكان لعيك » فإنها تشعر بألفاظها ومعا مها وسياق الآنات قلها 
أ الوة 0 اد وقت ت الجزاء 2 ولا يتفعهم فيه أن يقولوا ا 4 عوثم وإن. 
سبل علبهم أن يقولوا : آمنا نه فكيف يسبل عليهم تناوش الملالكة لم 
وم إنام على وجوههم لك النار » من مسافة لعيدة عنما 359 


م تناوش الإعان الآن » وقد 


أي بدفعون العذاب عنهم ؟ إن كلة أمنا به لا تدفعه » فق د كفروا به هن 
قبل » واستهزءوا وسخروا وقالوا « « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من العا أو ائتنا يعذاب ألم 6-6 
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وفسر فى ص م"( ١‏ الوين » فى هذه الآية « قالوا [90م كتتم تأثوننا عن 
ادن » باحية العى المقابلة للرشرى ء فهى تعد المفتادة فى حالة الردرية 
بالأسرار غالا ..... وحن لا نكتق | كتفاءه ععناها القريب المتبدل ؛ 
البعيد كك لابتذاله دعن بلاؤة الآية 0 ومنطق حجاج الاتباع والمتبوعين 

لننظر فى جواب المتبوعين « بل لم 'تكونوا موؤمنين » .. فهل ترى ىق 
« الهين » على فهم المؤلف - معنى >حجه هذا الجواب البليغ ؟ بل هل ترى 
فى « العين » على فهمه أيضاً - معنى يحج الاتباع بين المتبوعين ؟ ! 

أ أنا قلا أرئ قَْ ذلك حجة قوية 3 ولا يلاغة جدلية 3 وأرجو من 
الأؤلفت أن يفت عن معى 5 الوين ٠‏ القريب الميتذل إل م ع أن تطاق 
جازاً عليه - والبلاغة فى المجاز ! كالقؤة » والمأمن » والإعان ... 


ولينظر معى الأنكيف كل المعنى وجمل دين نفهم أن الاتباع جادلوا 


مسرعيم بأنهم نا تيخوم م مهم إصدق حلفهم ومعاهدتهم 3 أو إخلادر 
اا قوتهم وسيادتهع واليقين أوالإخلاد مأمن للاتباع ولكنهم ا هت 
وكذلك زوق ادن من فاميه ‏ 6 قال فى المثال جه 


ويكتل معنى الآية وحمل أيضاً حين نفهم ١‏ أت » بمعنى حاول أن يصيب ٠‏ 
يا يقول أحدنا مثلا « أتيته عن أو من نقطة ضعفه » أى حاولت أن أصيب 
غرضى منه » عن هذا الطريق » ونفهم د الهين » بمعنى اق أو الصواب 
أو اثيمن أو الخير أو أمثال هذه الالفاظ الى تكاد تنفق معانيها على «النفع» » 
وهنا نستخلص الصورة كاملة : فهؤلاء الأتباع يقولون لمتبوعهم : كم 
أصبتمونا فى أمننا أو إماينا أو خيرنا أو ديننا الذى لو لم تحاولوا صدنا عنه 
وم تأمنكم على ذلك ؛ لآمنا هذه العاقبة الخوفة . 

0 
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وقال فى ص ١١١‏ تعقيباً عل« وأزلفت المنة للبتقين » من سورة 


الشعراء :ما يأى : « هذا المشهد فى سياق السورة,تعقبياً على قصة إبراهيم » 


واللوان الذى دان ينه ورين آبنه وقومه حول مايعبدون م وآباؤم الأولون 
.ذلك الخوار الذى ينتبى باعتزال إبراهيم الآبيه ودعائه له بالحداية » . 
وهذا سبو من المؤلاف إذ أدخل ف متهد ) لعضن صور فبشين آخن 
لنفس القصة.. . فإن باهم هنا فى سورة الششعراء ل يحاور أباه وحذه 4 
وم دع له , باهداية وم ينذره باعتزاله » ونا كان ذلك منه فى مشهد سورة 
ميمه إذ قال لآأابيه يا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ضر ولا يغى غعداته 
شيا إل ولاه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربى » 
5 
وعقب فى ص ٠١١‏ على ( بوم نحش المتقين إلى الر<ن وفدا » ونسوق, 
الجر مين جوم 1 )بقوله « فأما الوفد فسيلق الررحمن يستقبل بره وغيثه . 
وأما الورد فستورد جهنم يستقبل الللى والآوار» . 
ووقفتنا فى هذأ المشهد القصير الذى 0 بوفه المؤاف حقه » وقفة فنية 
000 رص ٠٠١‏ ) . فالمشهد هنا يتطلب * ثيل الوفد وثم 
ركو 0 رمين إرسالا واستقبالا , على عادة إرسال الوفود واستقبانًا 
لال رضن ارط ات معجبة تتطلع إلهم » وتحيات بالابدى 
والالسنة تسن علهم : 
مكذا يحب أن نفهم « وفذا ف الآية . كا بت أن تصور اغرمين 
بكلمتى ه نسوق»ء و « ورداً ‏ أنعاماً لافثة من الظمأ » يسوقها الرعاء سوق 
لك الما 0 2 جهنم الذى يقطع الأمعاء ويشوى الوجوه » 


فلس الورد وبئس الواردون ! . 
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وفس فى صم ١‏ إنها ترى بشر ركالقصر» بقوله كأنه الشجر الغليظ » 
و ١‏ جمالة صفر ء بالحبال الغليظة من حبال السفن : 

« والقصر» - عندى - هو القصور المبنية الضخام الفخام و ١‏ اجمالة 
الصفر » هى الإبل » وليتمثل المؤلف معى الآن مشهد الاية : 

هذه النار ترى بشرر : الشرارة الواحدة كالبيت الطويل العري ضار تفع 
وهذا اللقصر فى الدنيا قد تأق عليه نار بأ كلها وقد ينجو أهله أو أ كثرم.» 


3 3200 مركا 9 .- 00 1 
و ن شرارة مننار الآخرة فى طول هذا القصر وعرضه وارتفاعه فكيف 


ناته منها » واة أهله أو أحدهر ؟ فهنا يتم التضخيم الذى حاول نتشدانه 


المؤاف لتنسيق مشاهده : ولكنه وجده فى الشجرة الغليظة وأين هى من 
تالقصر لمعك 1 

أها تشبيه الشرر أو قطع النار بامالة الصفر , فلا بد لمثله من أن نتخيل 
أنفسنا العرب الآولى لاترى أ كثر ماترى إلا الصحراء والإبل الصفر ذاهبة 
خلالها وآيبة . وهى أضخم الحتوانات العربية وأحبها إلى العرب » وأعزها 
علهم 6 ثم إن منظر الإيل الصفر متراصة 2 متفرقة على بعد ؛ قريت من 
منظر قطع النار اللاهبة الصفر شكلا اوتا » فهنا طرفا التشبيه قطع النار 
والإبلالصفر متقار بان فى [طار الصورة؛ وخيال المتمثل ولا كذلك الحبال! 

وقال من لاعن ده المرسلاات والعاصفات » والناشرات 0 والفارقات 
والملقيات » : أحس أنها جاءت هكذا غامضة لتبق هكذا غامضة يجهولة 
الكنة والمصدنة ملحوئلة الوصف والاثر . خلقاها الس ضيه مسخور © 
فيحس 5 قوى خفية الذوات ملحؤظة الأثار 3 وآثارها سيب 5 حن فيه 
.وهو الدلالة على ااقوة المجهولة التى تملك اليوم الموعود» . 
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وليعذرنا الاستاذ سيد إذ قلناله : إن شيئاً يكون مجهول الكنه وا اصدر 
وملحوظ الوصف والآثر يكاد لابوجدء فان الوصف يدل على الموصوف - 
حساً وعقلياً - وكذلك الأثر نم على المؤثر . ثم إن القرآن ل يأتنا ‏ 
فم ما أعل 0 بمعاقي أرادنا علأن 5 أها مسح<وربن ا تحاول عليها وفهمها » 
0 العامن مصدرها : دمن 1 ارها ثم 001 مع ذلك دليلاعلى القوة 
الجهولة النى تملك اليوم الموعود . 

وحتى هذه القوة اأتى يقولإنما مجهولة : معلومة بآثارها وأوصافها عقلياً 
قبل أن تكوان معاومة بالنقل أو التقليد . وقد أب بلغ ذلك الإعرانى وأدمغ ؛ 

وأوجر وأعر حين سل عن ره كيف عرفه ؟ فأجاب «البعرة تدل على 

البعير !ا 

ا سائلوه : أألزم لرسمالة العقل » وأ كرم لصاحبه : أن يرفض البحٌ 
والفهم أم أن ببحث ويفهم فهتدى إلى حقيقة تتعين 'أو تحتمل ؟ ! وماذا 


يضير العقل أن يذهب فى فهم المرسلات والعاصفات والناشرات والقارقات 
والملقيات كل مذهب تتعين به الحقيقه أو تحتمل ؟ ! فهى أو بعضها طوائئف 
من الملاركة تلق الوحى إلى الانبياء وبعضها أنواع من الرباح تعصف 
فتدى » أو تلطف فتمطر » وبعضها آيات من القرآن تفرق بين الحقا'ق 
ل 


قال فى ص باه فى تصوير « وإذا البحار سجرت , : أى البحار المنيسطة 
السارية قد تجمعت مياهها فامتللات جار ما . 
ا د سجر » فى اللغة تعنى الامتلاء وتعتى الإحماء ؛ ولك:ا نختار المعنى 
الاخير لتفسير هذه الآية » فهو أشمه بسياقها وألزم لمعانها » وأجمل 
عشاهدها الانقلابية :فالس المشرقة بتحسر ضوء ها والنجوم المنيرة 
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ينفصم رناطها ويتنائر ثم نظ 2 والجيال الثابتة لجاملة ف وتسيرة والنوق 
الساكنة المربوطة ترسل وتهمل 2 والوحوش النافرة 1 وتتجمع من 
الهول . . ( راجع سورة السكوير ) . 

فالمفهوم أن الانقلاب مقصود ليكون آية من آيات الله يوم القيامة . 

والتسار فى الدنيا ماكى اماء فاخا فى بقانبا فلذى كذلك يوم القيافة 
من آية الانقلاب المقصود ؟ وهل تننظ - إإذا أريد هذا المعنى - فى 
سياق تلك الأوضاع قاد وهل 0 المعجزة وتكل الصورة ف الإطار 
وتطرد مناظر المشهد أمام الناظرين أو المستغيرين ؟ ‏ 

لا. ثم لا. وأحربنا أن نفهم تسجير البحار فى الآية بأنه إيقادها حتى 
تنقلب أمواجها قطعاً من النار تطتطرب وتاتهب » وقد قال.بذلك أ كثر 
المفسر بن وهو يوافق اللغة » وتتجل ب الآية المعجزة 0 ونسق المدين 0 
دعي مط 

وبعد قلحب أن تعلل ملاحظاتنا هذه على كتتاب «المشاهد,» بأن نظرتنا 
إلى قصص القرآن ومشاهده عا هى نظرة ل م وحدة متكاملة» يكل بعضها 


يعضأ و بفسر بعضها بعضأ 62 39 


)١(‏ هذا هو ميدأ الؤاف فى دراسة القرآن دراسة موضوعية فى الطزء الأول « ما وراء 


الآيات » وفى المزء الثاتى « دين ودولة » ٠‏ 
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دوه ا 


سًُ قر غير الرازى, تمرةٌ 


حول « مشاهد القيامة فى القران » 


ا الشيخ جمد عيد الرازق حمزة فى العدد السابق20© ينتقد فهمى لهذه 
الآية »2 وقالوا آهنا به 3 وأق لم التناوش من مكان لعيك » بأن المؤّمن له هو 


العذاب » وأن التعناوش إنما هو نناوش الملاك: لهم وحيهم إياثم على وجوههم 
إلى النار ا قائلا إن هذا تفسير بالرأى »وهو حرام وفيه تهديد ووعيد . . 
وأن تفسير ابن جرير الطبرى هو اليه 0 أنه قال : أى أنى لم اول 
الإعان من مكان بد وهو الآخرة ‏ وإنما مكان الإمان والتوبة الدنيا الح. 

وقد بدأ انشيخ الناقد كلامه بأساو ب التجهيل والتغفيل ؛ ومن حق أن 
أعتب عليه فى ذلك , وأيب منه كيف قرأ تعقيباق الطوال - فى /أر بع 
عقالات ‏ على كتاب المشاهد , فا وجد فها إلا زلة واحدة - تزعيه ‏ 
ثم يستجهانى بأصول التفسير » ويبدى إشفاقه على سمعة هذا البلد ها كدت 1 

امول التفسير - على اختلاف أنواغه ‏ يطول الآن شرحها 
وبسط آراء علماء الدلف والخلف ف التوفيق بينها » وليست هذه الصحيفة 
عقام رحب لذلك , فتكتق أن نذكر' الشيخ الناقد بهذه الحقائق الموجرة : 

الآولى : أن اللأادلة على جواز تقليتٍ وجوه الفهم فى القرآن كثيرة منها 
« ولو ددوه إلى الرسول وإك أولى الام منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » 
وقوله تعالى د أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقوله ه كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته وليتذكر أولوا الآلباب » وفى حديث 
ابن عباس بإخراج أبى نعم - « القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
سين وجوهه ».وعن على بن أنى طالب أنه سل 3 هل خصكم رشول الند 
بشىء فقال ما معناه : ما عندنا غير القرآن وفهم يتاه الرجل فيه . 
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وعلى هذا ذهب دعر رن د أن لازم المنع من التفسير بالفهم باطل 

إذ معنى ذلك العا شار من الاحكام ؛ ووجه الملازمة أن الى عليه السلام 
ُ بفس ر كل آية من القرآن . 

الحقيقة الثانية : أن الخلاف بين المفسرين القدماء فى فهم كاة أو آية 

أو آبات مشهور .. والخلاف كذلك بين رواتهم فى ذلك أشبر » وليرجع 

االشيخ الناقد 01 تفاسير الطيرى واب نكثير والبغوى 03 ليرى اخخلاف فهوم 

اتن عباس 2 وجاهد 0 وعطية العوق وقتاده والضحاك والبصرى 0 والطبرى 

والبغتوى وان كثير أنفسهم 03 فى تفسير « وأحذوا من مكان قريب »© من 

الآة السابقة للآنة مؤضوعة البحث من سورة سبأ. وفى صدد القصة نفسها : 

الحقيقة الثالثة : أن تقليب وجوه الفهم فى القرآن نما يم إذا أدى 

إل تفسين المتشا.ه الذى لايعليه إلا الله ؛ أو إلى جعل المذهب أصلا 

والتفسير تابعآ ولو كان ضعيفاً » أو إلى الجزم بأن مراد الله كذا من غير 

دليل « أو إلى التفسير بالاستحسان وال هوى 3 أو كأن 0 لغير +صول 


علوم القرآن - وليس فى فهمى للآبة.المذكورة ‏ حمد الله ايجاه.من 


هذه الاتاهات الحائدة . 

المعيقة الدائحة :أن القرإن يقسي تحفة لنصا ره 2 وخر ما قال 
الوارد» كا يقول الأصوليون . وقن كنت فى تعقيباق على كتاب المشاهد 
انظر إلى القرآن وحدة متكاملة متكافلة فى التعبير والتفسير . وكذلك فعلت 
فى فهمى لذه الآية « وقالوا أمنا به وأق م التناوش من مكان بعيد » 
فقد نظرت إلى أيتين أخريين من القرآن إحداهما : ١‏ وقالوا اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألبم » 
وهناك آبات أخرى مثيلات تصرح بأن الكفار كانوا يكذيون بعذاب 


أله وستعجاونه سخرئة تحير[ 2 وثانية الايتين قوله تعالى دوم لدعون 
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إل ناز جهنم دعا ء وأخواتمكثيرات وجميعها تدل على أن الكفار يسحبون 
يوم القيامة إلى جهنم على وجوههم هغللين مكبلين .. ونظرت مع ذلك 
إلى الافظ القرانى التناوش » ففهمته على حقيقته اللغوية ‏ وهذا ماتوجيه 
صو ل التفسير فى مثل هذا المقام .. فاتبيت إلى ما أسلفت من فهم للاية 
لانخالف نصاً ؛ ولا يخالف عقيدة » ولا يفضى إلى ترم حلال . ولا تكليل 
ا 
الحقيقة الخامسة : من الوجوه التى يقبل فيها تقليب الفهم فى القرآن 
ألا يتعارض مع النقل كلياً.و ليرجع الشيخ الناقد إلى اختتلاف القدماء فى فهم 
« الصراط المستقيم » على أربعة وجوه تتغابر ولا تتناى. وفهم قوله تعالى 
« فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » على سبعة 
وجوه تتغاير ولا تتنافى أيضاً . وفهمى للآية المذكورة على أن ١‏ آمنا به » 
معناه العذاب وإن كان يغاير فهم غيرى بأنة الإمان أو القرآن أو النى 5 
إلا أنه لا ينانى الحقيقة المقصودة بذلك وهى الإمان والتصديق حيث 
3 ينفع الإعان والتصديق . 


بق أن نأ على نقدات الششيخ الفاضل لنتركها كالرميم أو كاطشيم . 


أو لا - قال الشيخ ه كيف يمن الكفار بالعذاب بوم القيامة وقد رأوه 
وإعا كون الإيمان بالغيب » . وقد يحل الشيخ بإنكار الإيمان بالمشبود , 
مجلة لا تليق هن شيخ بتصدر للإمامة فى المسجد الحرام » وللتدريس فيه وفى 
مدرسة الحديث ٠.ولو‏ رجع إلى بعض صفحات المص-حدف ٠‏ لوجد فيه هذه 
الآنة : « قالوأ من بِعثنا من مرقد نا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 
وى نقرر أعان الكفار بوعد الرحمن وصدق المرسلين بعد أن شهدوهما 
مثلين فى البعث من القبور » وقد كانوا مكذبين به من قبل وهذه الآية : 


ونادى أصاب الجنة أحعاب النار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً فهل 
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وجدتم ماوعد ربكم حقاً قلوأ 0 م لم ولدكيرا من 
قيل يقولون «١‏ لاء تصرحا بإعانهم بما رأوه رأى العين فن العذاب الموعود 
الذى كانوا يكذبون به ويسخرون منه . وهذه الآية ه ولوترى أذ المجرمون 
اكسوا رؤوسهم عند ربهم رينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا 
موقنون > فانها تقرر إيقان الكفار ‏ بعد شكهم فى الدنيا ‏ مما رأوه قى. 
الآخرة من موعود الجزاء . وهذه الآية : د هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
بأق تأويله يقول الذن نسوه من قيل قد جاءت رسل ريتأ بالحق 2-6 » فإنها 
:و كد.أن اشكفار فى الآخرة: يتذ كرون مانشوه ف الدننا ٠‏ وب مون ا 
كفروا به » ويستيقنون ما جحدوه ... وغير هذه الآدات كثيرة فى القرآن 
وهى تدل دلالة صارخة عةى أن الإعان بالمشهؤد بوم القيامة 0 الموعود به 


فى الدنيا : حقيقة من حقائق أخلاق الكافرين . 
ايا : قال الشيخ : ٠‏ ولاذكر لللانك كةقى الآية ولافى ما قبلها فكيف 


ل التناوش [لهم .وهاه مقالة تدل على عدم إلمامه ببلاغة القر انه أضولة 
أللغة ويجحازات الكلام وحمنا أن تور حفن آنات قرآننة أسندت 
أو أضيفت فها أفعال إلى غير المذ كور - يا هو صصح فى اللغة وبلاغتها - 
أولاهن : ه ولو يؤاخذ الله :الناس بظلبهم ما ترك علها من داية » والثانية 
« ولو يوّاخذ الله الناس يما كس موا ماترك علىظهرها من داءة » والثا! ثة «١‏ فقال 
2 0 الع اي امالك » والرابعة «١‏ ولن 
أرسلنا رحاً فراوه مصف را » . والخامسة ١‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدرء فإن 
الأرض والشمس والزرع والقرآن لم يسبق لها ذكر فى الآنات ولافما قبلها 
بل ولا فما بعدها أيضاً 3 

ثالثاً : قال الشبيخ ٠‏ إن آبة ولو ردؤه إلى الرسول وإلى أو الآ منبم 
لعليه الذين يستنبطونه منهم » لم نز فى تدر القرآن ٠‏ وإنما نزات فىأرجاف. 
المنافقين بأخبار غزوات المسلين . وهذه حقيقة لايعلمنا الششيخ إياهاء وتعليه 
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حن أن العبرة ‏ عند أكثر المفسرين - بعموم اللفظ لاخصوص السبب. 
على أن آيات أخرى من القرآن قد أبدت احتهال هذه الآية مطالية القراء 
بالتدبر والتفكر والاستنباط فى القرآن . وقد استدل ساف اللاصوليين بها 
على تقليب وجوه الفهم فى القرآن » فنحن فى الاعتلال بها إتما اتبعنا 
وما ابتدعنا . . 
رابعاً : أنكر الشيخ قولى إن القرآن ه وحدة متكاملة متكافلة فالتعيير 


والتفسير 3 مدغياً 0 هذا كلام عصرى ليزه الساف ؛ ون نصيرى الضئيل 


: من 3واعد اللغة قد خانتى فى إطلاقه . وحن نسل الفح ما الفرق بين تعيرى 
و ى ان 5 ال بش 9 


هذا ؛ و تعبير سلف ا ل د أله نه بفسر لعضه مر وخير م فسرنه 
بالوارد » فائما أردت يولي قوطم وعنرت معد أم 2 بل انبعت تعبيرى هذا 
بشعيير 2 و 'وضيحاً و 1 

نقول هذا للشيخ إن كان الشيخ يعنى عار ضته لرأينا فى نكاما ل القرآن 
وتكافله معارضة لفظية 2 1 إن 0 إذكاره للبعنوية فيه 2 فليستمع معنا 
إلى هذه الآبة من القرآن ٠ه‏ قالوا ربئا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » ثم إلى 
هذه الآنة كيف لجر ون بالله وكنتم أمواثاً فأحياكم ثم عت ثم يكم 05 
ليتبين كيف كفلت آية البقرة تفسير ا حياتين والموتتين فى آبة غافر » وكيف 
قصلت ورتيت الآية الثانية ما أجمل قَّ الآية الول وهذا ما 0 
بالشكامل . 

وليقرأ ا أيضاً آية البقرة 5 فتلق آدم من ريه كليات فتاب عليه 5 
ثم إلى آبة الاعراف: قالا ر بناظلينا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن 
من الاسر بن » ليعرق حقيقة تكامل القرآن تعبيراً وتكافله تفسيراً . 

عافسا : رجعنا حر إل تفسير الإمام اأبروسوى 3 | علياء القرن 
الثالى عشر المجرى 0 فوجدناه بقول حك قوله تعالى 2 وقدكفروا به من 
قبل : أى عمد] أو العذاب اه : وثإذا كان المكفور به فى الدنيا ق منطوق 
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هذه الآية مد أو العذاب 0 فالقول بأن الأؤمن 4 0 الق.امة فى الآبة 
السابقة لها موضوعة الجدال : ه وقالوا آمنا به » مهدا أوالعذاب ألزم لتحقيق. 
المقابلة اللفظية والمعنوية المرسومة فى الآبتين المتتا بعتين . 
أما دعاء الشيخ الحترم بالويل والثبور وعظائم الاو » ودعوته أرئس. 

القضاة ومدير المعارف ورجال القضاء والتعليم . . إلى حاكتى على ما اقترفت 
فى حق القرآن الكرم - بزعمه ‏ 'وظنه بنفسه الخير والمية والذب عن, . 
القرآن » وحماية هذه البلاد من أن تتهم بالفقر فى العلياء ‏ أمثاله ‏ فكل 
أحد ألا له مقام معلوم » وكل اعرىء با كسب رهين . 

وإن نعجب فعجب أن يبدعى أحاب مدرسة دار الحديث والشيخ 
الفاضل من رجالا العاملين » لانفسهم حق الاجتهاد وحربة الاستنباط من 
اللكتان والسنة » وأن ينكروا على المسلمين اتباع المذاهب الأربعة » وأن. 
تحملوا على الآثمة الإجلاء أبى حنيفة وأحمد والشافعى ومالك رض الله 
عنهم - حملات نكراء فى مجالسهم ومدارسهم , . من يب أن يفعلوا ذلك 
فى الوقت الذى بحرمون فيه على غيرهم حرية الفهم السليم الذى لا يخالف 
نصا ولا إجماعاً . . فأى الفريقين أحق بالويل إنكانوا يعلمون ؟! 

وبعد فتحب أن تم جدالتا الشيخ الناقد بإفهامه أن الإسلام 00 
النصرانية “ولا البودية » وإن علياء المسلبين ليسوا الكهان والرهبان 
والأحبار والقساوسة الذين يزعمو نأنهم وسطاء الناس إلى رمهم فى فهم أسرار 
اكخية وخحل رموزها ٠»‏ وتفسيرن إشاراتها : 0 الإسلام دن التدير والفيكر 
والتعقل والاتصال المباشر بين الخالق والخلوقين . وكتابه ميسر للذكر والفهم 
والاعتبار عنطريق الدليل والاقتناع . والله يقول الحقوهو يبدى السبيل.؟ 


70 )ؤانهةاع10/0ه.ع/الحاع عق //ندماطا 


حول «الفن القصصى ف القرآن » 


مع الاستاذ مد أحمد خلف الله 


70 انماع 10/0ه.ع /الاعقة//:دمتاط 


5 اراز تمر أصحمر ماف الل 


فى كتابه «الفن القمهى ف القران © 

من أيحب الدعاوى :. .وأ كذب الحديث : أن بحرأ امو ما على ثوب 7 
ليس له فيخلعه على نفسه . أو على صبغة ليست لعمله فيدعبها لد أو على 
وصف يناقض خلقه فيسيغه عليه ! 

ولن كانت هذه الفعلة ترتحب ف دون كتاب أله الكريم الحكيم 
واباته الجلائل ؛ فشعل معمية ذميمة فهى بالنسة إلى 0 القرآن « الخالد الماجد 
وآناته الرفيعة المنيعة أت وأذم 6. 

لقد استبل مؤل فكتاب « الفن القصصى ف القرآن » غلاف الكتاب 
الأول مهذه الآية د هذه سبيل أدعو 0 أله على لصيرة أنا ومن الع 6 
وليس أبعد من كتات صاحينا عن البصيرة والرشد 325 0 أبعد منه عن 
الحق والصدق . . ولا أبعد منه عن الدعوة إلى الله سيحانه . . الذى يقول 
الحق وهو مبدى اسيل . 

أماموضوع الكتاب فهو فنكّة القصص الق رآ فى . . 

وأما مرمة المؤلف 2 فهى زعيره الجهيد العنيد 9 قصخص القرآن وهو 
كلام ألنّه سيحانه م سةوى هو وماكتيه ونكشه القصاص والرواة 3 2 
ما جوز عليه من خيال وشعر وفن 0 وأناطيل وأساطير 03 ومجاراة ال مخاطيين 
وحاملة مشاعرم 2 وموافقة معارفهم 3 وقد وبع الأؤلف قصص القرآن 
وقصص فى الإنسان فَْ ميزان واحد 0 وأحضعهنا ع لاحكام واحدة 1 

وأما أسانيده وأدلته ف دعوأه فنية القصص القرآ فى 3 ففهم خاطىء 


ونقل غير أمين » وعذر أقبح من جريرة . 
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لقد فهم الأستاذ تمد خلف الله بعض قصص القرآن فهما لابينة له فيه .. 
ونقل عن بعض المفسرين القداتى والمحدثين آراء وشببا لها مالم يل من 
مقاصد . . واعتذر عن ارتكابه إثم دعواه فنيّة لقصص القرآفى بأنه إنما 


بشعل ذلك إنقاذآ للقرآن من تهمة كتاب الفرنجة ومؤرنى التوراة لإخبار 


القرآن بتناقضها 0 أخبا ر كتوم المقدسة ب بذكم اعت 


#8 
يقول المؤاف فى مقدمة الكتاب رداآً على من احتج عليه بول الله 
العا + إن هذا لمو القصص الحق إقك كحَن نقص عليك نبأثم بالق 1 
إن هذه المسأله اتتفت إليها المفسرون لأنها جاءت مع الآمثال فى قوله تعالى : 
« إن الله لاا يستحى أن يضرت مشلا ما بعوضة فا فوقها 0 فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من رمم . . » والآمثال لا يلزم أن تكون من الحقائق 

الثابتة ققد : ون من المتخيلات ومن الاساطير والأوهام . 

واسئند المؤلف على تفسير المنار (ج اص ممم 00 ) فروى عنه 
كلاماً قد المثل 0 وأنه الثنيه والشبيه 0 وأنه حق لآنه ميين للحق ومقرر له 
وسائق الدعة يه ا له من التأثير ف النفس 2 م قال : وهذا الذى يقال ف 
ل يقال ف القصة ٠‏ وقد صرح القران فى كثين من المواطن بأن الخيان 
الانبياء والمرسسلين 1 ترد فيه إلااعلى أساس أنبا من الأمثال . . فالقران 
جرى فْ أقاصرصه على أسامق أن القصة إئما توصف بالحق لانها شرح الحق 
وتقرره لا لأآنها فى ذاتها حقيقة ثابتة » وليس أدل على هذا من قصة أحاب 
الكهف الى قصها القرآن وقال عنها ه نحن نقص عليك نبأمم الوق » إذ الذى 
نطمئن إليه وقال به بعض المفسرين أن الةرآن ل يذكر فى هذه القصة الحقيقة 
التارضية وإنما ذكر ما كان يعرفة أهل الكعاب عن عدد الفتة وعدد 
“السين 6. 
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در كت 


إن قصة أصحاب_الكهف .جاءت رداً على سوال بعض المشركين للنى عليه 
السلام بإيعاز من الهود» اختباراً لصحة نبوته ؛ وكان طبيعيا أن تجىء إجابة. 


القرآن موافقة لما يعرفه الهود وذكروه للبشركين » غير قاصدة الحقيقة 
القصصية » . 

وأخيراً اعتمد على تفسير الراغب الأصفهانى والقاضى عبد الجبار لمعنى 
كلبة د الحق » وأنه براد مها الفعل أو العمل الذى. جىء على مقتضى الحكية . 
أو ماجىء للانذار والتخويف كقصة المباهلة ... فيوصف بالمق ال . 

وهنا نقف بعض الوقت لترد على المؤلف فى فهمه عن «١‏ المثل > 
فى القرآن ... 

لقد فاته أن يدرك أن المثل في القرآن قسمان : الأول ضربه القرآن على 
شيل الثاني فى فهم القارىء وإيضاح المقاصد له ... وهذا القسم لا يازم منه 
بطبيعة الحال أن يكون قد وقع فعلا أو سيقع مستقبلا » على أن عدم 
وقوعه لا يعنى أنه غير <ق وغير صدق من حيت معناه ومغزاه ... ومن 
ذلك هذه الآنات : 

حرءك الله مثاد عيدا عاق لد بقدارة ك1 قن رافق رزقناء هنا رزقاً 
حا انقو لفق مه مان ]د أو ور دل لون قن م 
مثلا لاحرية والعبودية المعنويتين ... فهنا قيود الجهل والوثنية والشبوات » 
وهناك انطلاقات التوحيد والمعرفة والاخلاق الفاضلة » تنفع وتنتفع . 

ضرت ]له مكلا رجلد في عراكاء نما كنون .ور جلو سلا لجر 
هل يستونان مثلا ؟» وقد ضرب للفرق بين من يعبد آلمة عدة » ومن يعيد 
أله وحده . 

با أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله 


أن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
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هلما ا 
ضعف الطالب والمطلوب » وقد ضرب لتأكيد عبر الآلمة الى تخذهاا 
الشكون من الحجر أو الشجر أ المدر » عن حماية نفسها من إبذاء الذياب. 


لماء أو سلبه شيئاً مما كانوا يعلقونه عليها من هدابا » أو يقريونه بين بدبها 


من قرابين الحم والخلوى 0 فهى إذاً أعو من أن علق هذا الذناب إِ 


أما القسم الثاى من أمثال ال رآن « فهو قصص وقعت ؛ وأخبيار حدثته» 
وهى صدق وحق ‏ كقوله تعالى : 

ارق ل سلج وكلين جنا اح فنا دين 217 إل اخر التمه 
المروية فى سورة الكهف . 

واضرب لم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ... » إلى آخر 
القصة المروية فى سورة يس . 

ع وسكتتم فى مساكن الذين ظلءوا أنفسهم وثبين لم كيف فعلنا م 
وضربنا لك الآمثال» . 

وهكذا يتضح أن المؤلف خاط بين معانى الأمثال القرآ نبة ومقاصدها 
وذعم أن الأمثال كالقصص ف القرآن » وأن كلتهما لاتعنى أنها حوادث 
وقعت فعلا » وأنها 0 ما يحتمله القصص البشرى من خيالات وأوهام. 
وشعر وفن » وأن الغاية من ورودها فى القرآن هو العظة والعيرة . 

ونحن نعجب كيف يلغى المؤلف عقله ٠‏ إلى حد يفوته فيه أن العظة. 
و العبرة تتبع القصة التى تتضمنها » وأنه لاعيرة حقة فى قصة مفتراة . 

م2 

وف ص0" ومابعدها يقول اماف : إن المسليين خرصواكل الحرض. 
على فهم القصص القرآاى على أساس سن التاريخ »ومن هنا رأينامم يعمدون 
إلى الثقافة التاريخية و إلى الإسرائيليات وإلى الفروض النظرية لعل ذلك كله 
أو بعضه يزيل عن القصص القرآ فى مانه من .وض و إمام تارضى من حيث. 
الزمان والمكان والاشخاصض -. داذاك أعر ضو | ان" نهد[ | لا سام 
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وحاولوا فهم القرآن ع أساس من الفن الآدنى أو البيان البلاغى لاغلقوا 
اا بيهم وبين امن ولك وفى القرآن 6 

وأضافك فَْ ص١اه‏ وما يعده] : أن المعاى | لتارخية ليست نا طبع .. 
وليست 2 مما جاه القرآن مادام لم يقصدها ... ومن عق العقل ل 
أن همل هذه المعانى التارخية أو خالفها أو يتكرهاء . 

أما مستنداثه ف ذلك من متقوله ومقهومه 1 للا الآولين 
والاخرن 3 فهى : 

أولا : : ماذهب إلنه صاحب تفسير المنارمن أن ماروتة قصة هاروت 
وماروت فى سورة البقرة عن السحر » وعن زعم من زعم كفر ال ى سلهان 
عليه السلام : باز أن كرون ذلك حا .ما قاله ايخ حل عيده 
من أن القصص الدررت جاه للد حلة ال 1 لان تار لان القرآن 
يحى من عقّائد الغابرين وعاداتهع الحق والياطل ؛ والصادق والكاذب 
والنافع والضار .. 


ثانياً : ما قاله الرازى فى تفسيره والنيسابورى عل هامش الطبرى من 
أن المشركين حينها زعموا أن قصص القرآن هى أساطير الآواين لم يعرفوا 
أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية ؛ وإتما الغرض بان قدرة الله على 
التصرف فى هذا العام ونقل الم هن العز إلى الذل .. 
وأخيراً برى المؤلف أنه قد حل «المشكلة الخالدة القائمة على أساس أن 


بالقصص القرآنى أخطاء تاريخية » بدعوته للناس إلى أن يفهموا حقيقة 
الصلة والعلاقة بين الاح والتاريخ » وما تصنعه لوال حين سعغل الثاى 
فى أداء رسالته فى هذه الحياة . وهو يعتى أن القرآن فى سبيل البلاغة الآدبية 
والفن القصصى ل يلتزم الصدق والحق فى رواية أخباره وإنما قصد إلى التأثين 
اليلاغى وما يقتضيه من شعر وخيال وأوهام .. 
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كر ل 

ومن هنا نبدأ الرد على سوء فهم المؤاف » ومصدر خطأه . .فهو يريك 
أن ينبج بكلام الله منبج كلام الناس » فيتحدث عما بين الآدب والتاريخ من 
علاقات انتما لله عل حساب ان والضدق : ريصيف إل.ذلك أن المنالة 
مسألة دَق فى غير مقيد حقائق ولاوثائق » ويضرب ذلك مثلا شكسيير » 
وبرناردشوء وشوق وتصرفهم فى التاريخ عند وضعهم القصص الروائية 
المعروفة بأسمائهم . وعدم التزامهم الصدق والدقة,وخلقهم ششخوصاً منالعدم 
وإنطاقها بما ششاؤوا م نأقوال : وذكرم أحداثاً لم تقع . وكذلك القرآنفعل . 

كبرت كة تخرج من فم رجل لم يفقه كلام الله ولم يتله حق تلاوته . 

إن ماقصده المفسرون القداى وامحدثون من قوم أن القصص القرآنى 
جاء لجار والتوجة الدىء واستتباط الحقيقة الندينة مثه : هى الا ينقت 
المسلمون عن هذه القاية السامية إل البحت عن تقال هذا القصص لون 
كلب أهل الكهف وعددثم : وأوصاف ذى القرنين . ولكنهم م يقصدوا 
أن المعانى التارضخية لهذا القصص المق : قابلة للنقد ولاخلاف وللإنكار ‏ 
كاذعم الل ولف الجرى. : 

وكذلك دارو[ ا معتقدات الغابر بن 00 لا يعى كونة 
حيساً أو باطلا » وسلما أو زائفاً : إنه لم يقع تارضخياً » أو أن القرآن رواه 
متزيداً فيه » أو منتقصاً منه ا 

إن القرآن ينقل لقرائه م 0 بن فى الأشيئة « وقالوا لو شاء الله 
ما أشركنا الح » وف )ا جعلوه من أتعامهم وحرهم نصياً لله ستيجانه حا 
ونصيباً لشركائهم . وما جعاوه حلالا منها لذ كورم ا على أنائهم . 
و نقل كذلك مزاعم المبطلين فى فعلهم الفاحشة » بأن الله - تعالى عن ل 


عاواً كبيراً 6 د أمرثم بها » ٠.‏ فهل بيصح اعثبار كون هذه المزاعم غين 
صويحة اعتقاداً وغير مشروعة غيل :ديل على كونها غير حوحة من. 
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ألا بقع اليوم . . بين أندينا وعلى مرأى ومسمع مناء وقائع وأحداث 
برفضها العمل الراشد » وتأناها الشريعة العادلة » وتمقتها الطبيعة الفاضلة ؟ 

وإذآ فلا دلالة يذلك على كون قصص القرآن جميعه لا يراد به الواقع 
التارسخى : ماضياً أ ومستقبلا »كا بزعم المؤافف الجرىء . .وقد فاته أن يدرك 
الفرق الفارق بين ما برويه القرآن من مزاعم المشركين والمبطلين ويفضحها 
وبرد علها » ويعظ المسلمين بها » وبين ما 1 هو من عنده من قصص 
لا نبياء والصالحين وما ينىء تحدو ثه مستقيلا من عبر وعقوبات 

وأن تححب فعجن أن تكون المطاون والمشركون فى عهد نى الإسالام 
حارات اق علتداقد اتبسر ةنا نامقة لقوآن الذى هر فق لتارزم رلك عجر 
وشعر وأساطير . . ويأق صاحبنا هذا فى القرن الرابع عشر لغلهور. رسالة 
الإسلام وثبوت صدق كتايها لاجد الخالد , فبزعم أن فى القرآن خيالات 


وأوهاماً ويخالفات للحق والواقع والتاريخ . . وأن الله سبحانه ‏ 
لا التى -: هو الذي اختار ذلك على أساس بلاغ : مسايرة لتطورات البيئة 
العر بية » ومعارفها الظنية من التاريخ . 

أليس هذا يسا ؟ بل . . وإلى القارىء ما هو أيحَبٍ وأكذب : 


لقدكرر المؤاف فى كثير من صفحات كتابه اتهام « العقل الإسلاى » 
- ببذه الصيغة ‏ بكل عوراء منكرة » فى تحاولته فهم القصص القرآى » 
وفى تعليل بعض الضابا الدينية واللغوية منه . . فقال مرة « حاول العقل 
الإسلاتى | أن يجيب على هذة ا لاسء عله فلم مبتد اخ » وقال أخرى داولو أن 
العقل الإسلاى أقا م فهمه للقصص القرا ١‏ فى على أساس فنى اخ » وقال أيضاً 
5 ويل للحقل الإدرص الح » وقال « مر العقل الإسلاى عن فهم الصلة 
بين هذه الأوثان وبين نوح الخ » وقال أخيراً ه هذه الوقفات الطويلة وهذا 
التفكير المستمر جعل العقل الإسلاى بقرر أخيراً أن التاريخ ليس من 
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مقاصد القرآن 2 وأن السك 4 خط لق خار على القرآن وى القرآن 1 
.هو جدر بأن بدفع | اناس إلى الكفر بالقر أن 5 كفروا التو رآة من قبل» 


مسكين هذا ١‏ العقل الإسلانى الذى اتهمه الولف فى ماضيه بالعجن 


واجود عن الفهم الصحي للقصص الق رآ فى . . واتبمه فى حاضره بالتحرر 
فى نهم هذا القصص حيث لا يتمسك بواقعية الاحداث المصورة فيه » 
وبحيث يرهب خطر هذا السك الذى قد يؤدى إلى الكفر بالق رآن كا كفر 
بعض الناس بالتوراة . . 

باله من عقل مظلوم ... بل عقل لا وجود له إلا أن يكون عقل 
'المؤاف وحده.. 

إن العقل الإسلاى الصحيح با.رك أن القرآن كلام الله ؛ وكله من ألفه 
إلى يانه : حق وصدق وعدل »2 من حيت قصصه وأخباره يا 
أحكامه وآدايه . 

والعقل الإسلاى الصحيح بدزك أيضاً أن ما أنى به القرآن من إشارات 
علمية ؛ ونبذ تاريخية » وقواعد تشريعية هى المثل الأعلى وه الحجة الثابتة » 
وهى التجربة الواقعة 0 على مر العصور والدهور 5 لااخيال فيا 8 
ول يل ولا عاملة ؟ 

ولكن اماف الذئى 2 أنه يدعو إلى الله على بصيرة ‏ برى « العقل 
االإسلامى » نذائه ويتسل » 3 بذنيه 0 

وقال المؤلف فى ص ؛  :‏ التحدى إبما يقوم عل قوة التأير وسحر 
البيان . . ومن هنا لا نستطيع أن نعد الأخبار التى جاءت فى القصص 
القرات إحدى امعد لت > رانك المؤلف على غير متكأ فى قول الإمام 
الرازى عن فصاحة |للفظ الق رآ فى كلون من ألوان إمجازه البلاغى.وم يتعرض 
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تعد 
الراذى لإيخاز القرآن التاريخى بننى أو إتكار . . وختم المؤلف كلامه بقوله 
0 ولعله من هنا كان القرآن يتحدى العرب بالسور المفتريات »!1 

ولعل المؤاف يعنى أن القرآن لم يتحدت العرب برواية الأخبار الماضية . 
وهن هنا علم 0 فهم لت وبابس ذفن عم أو فهم -3 أن أخبار القرآن 
ليست معجزة » وكيف تت ون معجزة . وهى ‏ فى زعمه غير واقعية » 
ولا خرى حقائق ولا وثائق من التاريخ القديم للغاءر بن 6.6 

إن الراذىك أسلفنا لم ينف عن القصص القرآنى إيخازه التاريخنى . . 

الولف صخر فى نايا مراع البواطل روا اإراء ومذاهت العو 
المعسر ن القداى 2 ليوثم القراء أنه لعدمد على ذاه قدمة > ممة 
ادكه التصبين 4 

ولو مانا يك ا أن الرازى أو 1 من الرازى فى عن 
القرآن إعازه التارخى ؛ فا نحن له بمذعتين . . 

فالقرآن نفسه يقرر إيخازه التارخى بأسلوب قطعى لا مجال فيه للشيبة 
أو الظن أو اماد 2 تقرره حين بقص على فى الإسلام 0 عليه الصلاة 


والسلام ‏ قصص الم الغارة » وقصص إخوانه الانبياء السابقين » ثم 
تم هذه القصص ,لمن عليه بأنه لولا إخبار القرآن له مها ما كان يعليها » 
قاصدآ بذلك أنه الوحى الإلمى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه : وقاصداً فى الوقت نفسه تقريرالإيجاز بهذا العم التاريخى . . الذى سعاه 
المبطلون ٠‏ أساطير الآولين » وجاراهم المؤاف على زعمهم ؛ فقال ما قالوه 


عن قصصٍ القرآن 3 
وما كنت ديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديم 


أو يختصمون ». 
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- وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرمم وم يمكرون , . ٍ 

- وما كنت ينانب الغربى إذ قضينا إلى موس الآ وما كد 
من الشاهدين ... 

- وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو عليهم آباتنا .. . 

وما كنت جانب الطور إذ نادينا . . 

ذلك من أنناء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلبها أنت ولا قومك 

من قبل هذا . . 
5 

والآن ننتقل إلى ص ؟١؟‏ وما بعدها من الكتاب لنروى كلاماً آخر 
للد لف عن قصص القرآن باعتبارها « أساطير الأولين» فى زعمه وز 
المبطلين السابقين .٠‏ فهو يقول هنأ : « إن المشركين عندما وصفوا القرآن 
بهذا الوضف ل يكن ذلك منهمكذباً وادعاء ؛ بل كان ننيجة شيبة قوية وعقيدة 


ثابتة لديهم .يا أن القرآن نفسه لم ينف وجود الاساطير فيه . حت إن ما جاء 
فى القرآن من قوله ٠‏ وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ؛ قل- أنزله الذى يعم السر فى السموات والآرض إنه كان غذورآ 
رحياء لا بن وجود الاساطين ف القرآن » وإنما ينى أن تكون هذهالاساطين 
من | ادحا حمد ويثبت أنها من عند الله . . وعلى: ذلك إذا قلنا أن فى 
لقرآن أساطير لا نعارض نضا هن القرآن . : 


ويناقض ال مؤلف نفسه ؛ فيزعر أن القول بالاساطير فى القرآن إنما كان 

فى الجرء المى منه بسبب البيئة الجاهلية فى مكة , ثم انقطع ذلك فى الجرء 
المدنى منه لآن بيئة المدينةكا نت مثقفة بفضل الهود الذين مم أهل كتاب ! 

: أفلس معنى هذا أن المكبين وصفوا قصص القرآن بأنه أساطير لانهم 

جهلاء بالتاريخ » و أن المدنيين سكتوا عنهذا الزعم الباطل لآنهم مثقفون ؟ 

وإذا صح ذلك ب وهو صميح باعتراف المؤلف نفسه فكيف يصم أن 


0 م 
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ف م 
يزعم هو بأن هذه القصص القرآنية أساطير وأوهام ومفتريات تاريخية اقتداء 
بالمشركين المكيين الجهلاء » ما دام أن الهود المثقفين سلموا بها؟. 
أما قوله إن القرآن لم ينف وجود الآساطير فيه » وإتما نق ااكتتاب مد 

لما وأثيت روايتها من عند الله فهو على جراءته وبذاءته فى حق الذات 
الآلهية المقدسة » قول مردود ٠‏ 

فقد جاء فى القرآن قوله ه وإذا قيل لهم ماذا أنذل ربكم قالوا أساطير 
الآأولين - ليحملوا أوزارم كاملة بوم القيامه ومن أوزار الذين يضاونهم 
بغيد عل .. . الاساء ما بزرونع0© 0 فيه أيضاً ٠‏ وإذا تتلى عليه آبائنا قال 
أساطير الآواين سنسمه على الخرطوم 2”” 

٠‏ فهل أقصح رداً آعلى زعم المشركين وخر درا لا تاطبر ى#القر إن ع وهو 


الو واف من ماعقب به أله رآن على هذا الذ من أنه أوزار ساءت 


0 وما عق له [نصناءمن أن <داء هذا الزعم 


والعجيب إنالموٌ لف أورد آية أخرى ت ؤكد نن القرآنلوجود الأساطير 
فيه ولكنه تجاهلها أو لم يفطن إلى الحجة الدامغة فيها » أو عميت يصيرته 
دون بصره عنبا . . هذه الآية هى قوله تعالى « قل أنزله الذى يعلم الس فى 
السعاوات والآرض . . بعد قوله تعالى « وقالوا أساطير الآولين » . 

.ألا يكنى دحضاً لذلك الزعم الباطل أن يقال إن الذى أنزل قصص القرآن 
هو الله سبحانه الذى يعلم السرق الساوات والآارض : وهاذا جد السرامق 
عل يطلبه الباحثون عن المعجزات أو الباحثون عن الا نباء ؟ 


٠ سورة التحل‎ )١( 


(؟) سورة نون ٠.‏ 
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ميم لهت 


وليس ذلك كل جراءة المؤلف.وبذاءته . . فقد أحب أن يلمك هذه 
الجراءة والبذاءة موقفه منقصص القرآن ٠‏ فقال : إن القرآن ببنائه القصة 
الدينية على بعض الأساطير قد جعل الدب العربى يسيق غيره من الآداب 
العالمية » فى جعله القصة الاسطورية لوتاً من ألوان الأدب الرقيق الرفيع » 
وكفنا شآ أنكتابنا الكريم قد سن السنن وقعد القواعد وسبقغيره فى 
هذا الميدان !! 

ماشاء الله». وما أعظم مافتح .به الشيطان على المؤلف العبقرى ! وما 
أ كذب هذا الفخر وأبطل هذه الدعوى بسبق القرآن جميع الأدباء والشعراء 
والقصاص إلى حبك الأاساطير والأوهام ! ! 

لا.. أيها العبقرى المفتوح عليه فتوح الشياطين . . ليس القرآن سابقاً 
إل ثىء من هذا البتان والزور؛ ولا لاحقاً . . 


إنه كلام الله إلى عباده . . كلام هدابة وإرشاد » عن طرق الاحكام 
والوصانا ال ىأنشأها الله إنشاء لهم » وعنطريق الأخبار التى برو.ها ع نأحوال 
الآمم الغابرة : زواية لاباطل فها من زيادة أو نقص ؛اشكون موعظة وعبرة . 
صادقتين . 


نا 


وحاول المؤلف فى ص هه وما بعدها أن يفتعل الآدلة على زعبه وجود 
« الحرية الفنية » فى قصص القرآن . . فى قصة لوط وورودها مختلفة 
ماوت فى غدة مواضع من القرآن » وفى إسناد القرآن بعض الاحداث 
أو الأقوال لشخص فى موضع ء ثم إسنادها لشخص آخر فى موضع غير 
الأول 0 لاون اتهام عومى بأل ساحر عليم من فرعون مرة ومن 
ملئه أخرى و كلك بشرى الملائه بالغلام لابراهيم تارة ولسارة 
ثارة . .كا خاول أن بدلل على دعواه «الاختلاق الفنى» فى القصة القرآ نبة » 
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العم - 


باختلاف التعابير فى قصة موسى إذ جاء فى موطن ٠‏ فليا أتاها نودى من 
شاطىء الوادى الآعمن فى البقعة الماركة من الشجرة » وى موطن آخرا 
ه فليا جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حونًا » وف ثالث ١‏ فليا آاتاها 
تودى با مومى إن أنا ربك » . . كذلك عد المؤلف الترادف اللفظى 
فى القرآن من دلائل 'ه الحرية الفنية » فى قصصه كقوله تعالى : « فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عبناً » وقوله فى آبة أخرى ٠‏ فانيجست فنه اثنا عشرة 
عبنآ ‏ . . وأخيرآ اعتمد المؤلف فى مذهبه إلى القول ١‏ بالاختلاق الفنى » 
فى قصص القرآن » على ما ثيل إليه من انطاق الق رآن لبعض أشخا ص قصضه 
مالم يقولوها جاء فى سورة النساء « وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مسنم 
رسول الله فالييوذ كا يقول المؤاف ‏ ينكرون رسالة عيسى ٠‏ ومن 
أجل ذلك فتاوه ٠.‏ فكيف يترون أنه رسولةالته ؟ وإذآ - كا يزعم 
الم لف - فالدلالة على وجود الحرية الفنة الى بمنحها الآدياء البشى 
لانفسهم » فى قصص القرآن » قوية واخمة . . 

هذا هو مبلغ عليه وفهمة وحكيه عن الفران "كعات عرلى مبين 
وهو عل وفهم وحم . :عن اللغة العربية » وبلاغتها وآدامها عامة ؛ فهل 
أب من كلام كهذا الكلام ؟ 

لو كان الام - فما ذهب إليه الأؤلف - مسألة وجود حرية أدبية 
فى قصص القرآن ٠‏ لحان استنياط ذلك بطر يقته السليمة » دون أن نحتقر 
عقلا ‏ أو نهدم عقيدة . . ولكن المؤاف يتكلف فوق جهده » ويصطنع 
الادلة ليؤيد بتلك نظريته الباطلة القائلة بوجود أخطاء تاريخية وأساطير 
وأوهام فى قصص القرآن وأخباره عن الغابرين . : 

ونحنلانعرف من النقحدة الثقاة القدانى واحدثين » من يزع أن اختلاف 
ترتيب جرئيات القصة الواحدة فى عدة مواضع » يعنى الحرية والانطلاق 
من تحرى الصدق وتدوين الواقع 0 زعم المؤلف ذلك فى قصة لوط . . 
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و وقد 
ولا نعم مانعآ عقلياً ولا تاريخياً من يكون فرعون ومللاه قداثبادلوا 
القول عن موسى عليه السلام بأنه ساخحر عليم 7 لو ردده .الما بعد فرعون 
مجاملة ونفاقاء م تفعل بطانة السادة والرؤساء اليوم » وقبل اليوم وإلىالآبد. . 
ولا نعل: أيضاً مانعاً عقلياً أو تارخيا من أن تكون الملانة قد بشرت 
بإتحاق إبراهيم عليه السلام وامرأئه مع » أحدهما بعد الآخر . . ثم جا 
القرآن يذكر بشرام لابراهيم فسورة منه وبشرامٌ لسارة فسورة أخرى .. 
ولا نعم أحيا1 بأى مقياس نقدى » أو ميزان ا 5 المؤاف 
بأن المترادفات اللفظية : أو الاجمال فى مقام ‏ والتفصيل فى مقام آخن ‏ 
فى القضة الإنسانية بل القصة القرآنية يعنى « الاختلاق الفنى » أو عدم 
تحرى الصدق وتدوين الواقع . 1 
لم لسمع ذلك كله فى المذاهب النقدية قديمها وحديئها على سواء . . 
ولك املف ريا الححب العجات دق غلك وفيئة وحكله . ثم يرينا 


العجب العجاب من أديه وسلوكه إذ يضع كلام الإنسان فيا يقص أو يروى » 
وكلام ال رحمن - وكله صدق وعدل - ف ميزان واحد ! 


اه 

أما ما خسيل للمؤلف من أن القرآن أنطق بعض أشخاص قصصه بام 
يقولوه واستدلاله .هذا الخيال ؛ أو هذا الضلال - على احتال وجود 
الكذب ف أخبار الاواق: - افرادة بأصل أدى . . يعرفه نقاد الدب 
وكتاب البلاغة ولا يتكرونه ؛ ويحملونه عمل الصدق : ولا يكذبونه .. ذلك 
«الآصضل البلاغى » هو تأ كيد الذم بما يشبه المدح بقصد السخرية والتحدى . 
ومن أمثلة ذلك ف القران نفسه : قوله تغالى لاكافر العنيد المترف المنعم قْ 
الدنيا .. عند ماحاسبه ويعاقبه يوم القيامة : «ذق أنك أنت العزيز الكر م 
وأن المزة والكرامة منه يومذاك ؟ إنما هو منتبى الإذلال له » وغابة 
السخرية به.. 
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اك 

كذلك قول اليود - فى حكاية القرآن ‏ عن عيسى عليه السلام 
د إنا قتلنا المسيح عسى بن ميم رسول الله .. إنهم بردون ذلك إعلان 
سخر ينهم بنبوة عيسى » وتأكيد إنكارم لرسالته » فهم يقولون «رسول الله » 
تحدياً وتعدياً » وفرحاً مكذوباً بما خيل إلهم أنه حجة لطم » وهو استطاعتهم 
قتله » مما أبطل ‏ بزعمهم ‏ دعوى رسالته ؛ إذ لوكان رسولا لامتنع عليهم 
مسة لسوء ٠.‏ 

وشببه بهذا قول فرعون - فى حكاية القرآن ‏ عن موسى عليه السلام 
!سر الذى أرسل إليك لجنون » وهو يتكر رسالته » ولكنه ,هنا 
يسخر ويستوزىء ٠‏ 

كذلك قول القرآن حكاية عن مشرك مكة « أن تتبع الحدى معك 
طق امن اأراضنا + 1 وه لا يعترفون أن رسالة مد « هدى » !2 
وعلى العكس من ذلك تأكيد المدح ما يشيه اذم كقوله ه قل لا تسألون 
عما أجرمنا » من باب الاستهزاء وإرخاء العنان الخصوم . 

آنا الأمئلة من 2 الآدب والبلاغة » وأقرها مقررات المدارس .. 
فالمفروض - المفروض لا الواقع ‏ أن المؤلف كان يعلمها فى أيام الدراسة 1 

على أن المؤاف هنا لا ينبى طريقته فى حشر أقوال بعض المفسرين 
فى أثناء مزاعمه » فهو يروى رأيا للأمة القداى » الزخشرى » والرازى 
والنيسابورى ؛ وألى حيان » فى تعليل إيراد عبارة د رسول الله » فى الآية 
القرآنية بأنها من كلام الله . . وأنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان 
ذكرثم القبيح فى الحكابة عنهم . . ومعق هذا فى راق المؤلف أنه عملية 
إنطاق لاشخاص مالم ينطقوا ء وأنه يدل على أن القصص القرآى عرض 
أدنى فى للأحداث والأقوال»؛ وليس عرضا تارخيا لها . 

لقد أوغنا سند القركن -ككتاب عرلى مبين - فا اتخذه من أساليب 
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اول 

بلاغية لا غبار على ها وفصاحتها » وفيا يتفق مع قدسيته ككلام إلى 
لا يجوز عليه ما يحوز على كلام الناس من تخييل وتهويل . . 

إن القرآن تقريراً وتعبيراً :كلام صدق وحق . . فاذا بعد هذا يطلب 
الباحثون عن مقنع للإيمان » ومرجع للغة ؟ ! َ 

5-0 

ثم ننقل إلى ص 0١4‏ وما بعدها لنجد غمزا جديداً فى كلام المؤلف عن 
قصص للا نبياء غمراً الأنبياء أ نفسهم علهم السلام . فهو يقول عن يبوسف 
انه فى جميل مليح الوجه إل حد الفتنة والإغراءحيث تقع فحبه أولا امرأة 
العزيز شم بعدها جمع من كرايم النساء ثم يقول : إن شخصية يوسف تمثل 
شخصية كثير بن غيره من الإسرائيليين الذين يتركون أوطانهع إلى غيرها 
حيث اينبه شأنهم » وينبضون نهضة اقتصادية تمكن لم » وتجعلهم كا يطلق 
عليم ملوك المال . . 

ويبدو أن المؤلف نحت تأثير مذهبه إلى القول بوجود أخطاء فى أخبار 
القرآن ؛ أصبح لا يلتفت إلى نصوص القرآن الواضخة , معنا بروايات التوراة 
الحرفة ؛ فهو لا يقرأ فى القرآن نفسه عن يوسف أن امرأة العزيز وحدها هى 


الى شغفت ا به وراودته عن نفسه فاستحصم أما النساء الاخرفقد أعين' 
به وأكبرنه وقلن حاشا لله ماعلينا عليه من سوء . . وهو لا يقرأ 2 القرآن 
نفسه أيضاً أن يوسف عليه السلام ل دهت ارا إلى مضه كد 6 لشفل 
الهود - ولم يصل إلى ماوصل إليه من الملك والسلطان فى مصر نتيجة :بضة 
إقتصادية مودية 5 وأعا كان يو سفت ضية غيرة إخواته لآبيه 4 ٠‏ تآمروا 


عليه » وهو غلام , فألقوه فى غياية الجب ثم باعوه بثمن بخس درام معدودة 
ودخل مصر علوكا ؛ وظل فيها ججينا بضع سنون » ثم عندما انكشفت براءته 
ونزاهته وأمانته جعله عزيز مصر أميناً على خزائها . . إلى آخر ماقصه 
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ع 
القرآن عن بوسف والعزيز وامرأته . . القرآن الذنى نصب المؤافف فهمه 
وعليه . ميزاناً ا لقصصه وأخباره ! 
للك نا 
٠‏ وعاد المؤلف مررة! اترى إلى يوه اميك اللالياء ات دريل 
الاك مين عليهم السلام . . فهو يقول عن سايان فى ص «"م ١‏ إنه احتال 
كيف ملبكة سيأ عن ساقها » وقال عن مومسى وشعيب فى:ص .ممع 
« وتبدأ مرحلة أخرى ؛ تصوثر الإعاب ,الفتى والاحتيال على لقاء: الحبيب 
إِذِ نتقدم إحدى بنتى شعيب إلى أبيها وتطلب أن يستأجره .. ومن يستأجر؟ 
إن خير من تسسا جر القوى !لمان . كان الشيخ قد فطن إلى الاراد فأسرع 
إلى تحقيق رغبة الفتاة» وأقدم على الفتى بقوله المؤكد:إفى أريد أن أتكحك 
إحدى إبنتى هاتين » . 


فا معنى هذا الكلام ؟ 


أليس معناه أن المؤلف يجمل من بعض الانبياء أبطالغرام لهم مغامرات 


واحتيالات فى ميدان الظفر بالحبيب ؟ ! 

إن القرآن؟ أسلفنا كتاب لايد لدارسته من عقيدة ضافية » ومن إدراك 
كامل للمعارف اللغوية والتاريخية . إدراك غير جاميح فى متاهات الظن الآثم 
والخيال الكذوب . . إدراك يقف به صاحبه عند معالم الحق الواضح ء ولا 
يتعداها , باحثاً عن الظلمات » بتتخيط فيا ظلماً وعدو انا على الأبرباء . 

فسليان عليه السلام كا أورد القرآن قصته كان صاحب دعوة إلى 
الإسلام . . وجهها إلى ملكة سبأ » ولم يكن صاحب مطمع وشهوة فى جمال 
أو متعة جسدية » وليس فى ألفاظ القرآن ومعانيه الخاصة هذه القصة 
ما يشير - ولو من بعيد ب إلى هذا ااظن الآثيم بنى الله سلبان . . وكل 
ما فى الآمس أنه أوق عليه السلام ملكا لم يوه أحد من بعده ؛ وسخرت له 
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براك 
الرناح والشياطين ء وكان قصره مشسيداً على أجمل:وأ كل مثال من اللاخرف» 
وعندما دخلت الملكة بلقيس عليه ظنت الصرح الممرد من قوازير لجة ماء» 
فكشفت عن ساقيها » وإن يكن لسلمان عليه السلام مقصد من ذلك فهو 
امتحان ذكائها وفظنتها » أو إظهار قوة ملك وسعة سلطانه ... وقد سبق 
أن هدد ملكة سيأ بهذا السلطان عندما بعثت إليه مهدية. حاولة أن يسالمها 
ويتركها فى ملكها وبين قومها » فقال للرسول ه ارجع إليهم فلنأتيهم يجنود 
لا قبل ل بها ولنخرجنهم منها أذلة وثم صاغرون » . 
قد يكون ما بدعنه المؤلفت عن احعنال لليان لكسفا ساق بلقيس:.؛ 
عن روابات الهود فى مراجعهم التاريضية ... ولكن هل جهل الؤلاف 
افتراءات الود على عيسى ومريم وموسى وداود وغيدثم من الانبياء ؟ 


ل نا 


.. أما مايقوله عن إيجاب بنت شعيب عليه السلام بموسى , وافتتانها بقوته‎ ١ 
» واندفاعها إلى أبها تطلب منه تزويجها به بأسلوب الإشارة والتلبيح‎ 
فكل أوائك خيالات وظنون آعة‎ ٠ ومسارعة الآب إلى تحقيق رغبتها..‎ 
١ الاتمض لما إلا ى دهان تصاص اللي والديوات‎ 


وكل هم ف قصة هدومى عليه السلام 0 شعيرت أنه ا بدا كرعة إلى 
ابتى الشيخ الكبير » فسق ما « ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لما أنزات إلى 
من خير فقير » وعندما أخبرت البنتان أناهما بصنيع مومى معهما استدعاه 
إليه 6 ومنت البنت الرافقة أوسئ دبائته وأمانثه 2 وكانت دن قبل قد لست 
قوته فى عملية السقاية » وأبوها قبل ذلك وبعده وشيخكبير فى حاجة إلى 
معين . . ولعل البنتين قد طال عناءهما فى السقاية ‏ فبدا الاحديهما أن تقترح 
على أبيها أن ار موسى راعيا لغئمه 2 وكان من عاذات قوم شعيبت 
أن هر الرجل زوجهعه خدمة” أبها عددا من السنين 2 فسكان كل ذلك 
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و٠‎ 


عبيداً طبيعياً وعادياً لآن يزوج الشيخ إحدى إبنتيه من موسى إعابا بقوتة 
وأفانتة وما فص عليه من قصص نبوته ». واستعالة هق رع ماله دو رضاً 
'عن فقده الذرية من الذكور . . 
أفبعد هذا يقول قائل إن هنالك قصة حب وإيحاب بين بنت 
شعيب وموس ؟ 
سيحانك اللهم هذا تان عظيم | 
دنا 
ويقول المؤاف فى ص 0١7‏ : إن القرآن عدل عن نسبة الاغواء فى 
قصة آدم وإبليس إلى حواء وهىالتى أغوت آدم و أغرته بال كل من الشجرة 
كا تقول التوراة مجاراة لتقاليد البيئة العربية التى تجعل المرأة تابعة للرجل 
فى كل ثىء» 
وهذا الفهم الخاطىء » والتعليل المعوج من المؤلف إزاء قصة آدم » 
وإزاء حقيقة المرأة العربية ‏ كلاهما مردود عليه بالتصويب الآقى : 
أولا . - أن القرآن إنما خاء محر را للزجل والمرأة من التقاليد الضالة + 
والعادات الجاهلية الظالمة ... عقّدية واجتتاعية على سواء ؛ فليس معقولا 
أن يأى الإسلام بأسلوي يشكره ميدأه التحريرى العام » الذى رفع نه مقام 
المرأة علا وخلصها من القيود المهينة التىكانت مفروضة علهاء وجعلها 
اص ذاك كانه ورسالة وجهاد . 
0 أن القرآن جاء ينقض الأباطيل والمظالم الجاهلية عروة 
.. فكيف بجارى بعضها فيأقى بأساوب بوافقها ؛ فيناقض بذلك مبدأه 
سن ا به الحقيقة التاريخية من جهة أخرى ؟ 
ثانا - أن القرآن لم ينسب الغواية إلى آدم حتى يقال : إنه عدل عن 
نسيها إل حواء اراد التقاليد العريةاى تبحة الى لة. الربجل 10[ عار لسك 
الإغواء إلى إبليس . . وليس أمام الباحث الصادق سليم المقصد إلا أن يس 
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لد 
رواية القران:؛ أو رواية التوراة الى اثرها المؤلف وذهب بعللا خالفة 
القرآن لها مجاملته للتقاليد العربية الاجتاعة ٠ ١‏ وحن كسلبين يحب أن 
نسم برواية القرآن 18 لآنه آخر كتاب سماوى ؛ وأصدق كتابٍ سماوى « 
وأسم كتاب سماوى برىء من التحريف » كا يقّرر الله سبحانه ذلك مرارا. 
فى مواضع متعددة من القرآن » عند ما يندد بمواقف الهود من توراتهم الل 
مز قوها تحريفاً ودساً . 

على أنه يجب ألا يفوت قارىء الكت تاب » أن تسلم المؤلف برواية 
العزراة لقم ]يم رحو : إما هو تأ كبد جديد منه لدعواه بوجود أخظاء 
تاريخية فى أخبار القرآن . . هذه الدعوى الباطلة التى يبثها فى كل فصل من. 
فصول كتايد ٠:‏ و تجسن الادلة واللاسا بد الواهنة ,.... إغراء للقارىء 
بتصديقه وتأبيده . 

وقد فات المؤلف أن تاريخ التوراة ‏ الى يحب أن يتخذ منها مرجعاة 
تاركيا اقوى.- حدثنا أن العبرانبين إنما بدأوا يكتبون فصوطا بعد وفاة 
موسى عليه السلام بزمن طويل » وأنهم نوها بعض العادات الف كأن. 
تان ينون اتظوو علي : ون درا بن أحكام انور او الاسلية : 
وبدلوا 0 1-7 ضنوها كثيراً من شريعة مورأى » وشرائع, 
لام الجر 

وإذا كان امهرد قعلوا ذلك فيا بتصل بشريعتهم . . فهم إذآ أجرأ على. 
أكثر منه فى رواية تاريخهم . . بلا جدال ! 

وعلى ضوه ء هذه الخيانة التاريخية التى وصفهم بها مؤرخوم أنفسهم قبل 
القرآن ذهب يبنا من التناقض الذى نجده بين ما ترو.ه التوراة من أن. 
ضيف إبراهيم من الملائئكة أ كوا من الطعام الذى قدمه إلهم » وبين 


ما برويه القرآن عن ذلك من أن أيديهم لم كتد كل الطعام 3 فأوجس متهم 


خيفة !! 
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وأمثلة هذه الخيانة التاريخية الهودية كثيرة . . كزععهم فى التوراة 


يريدون الفخر لبهم . 

ومنها اختلاف صفة سارة زوج إبراههم عليه السلام فى روايات التوراة 
والمراجع الهودية الاخرى . . بين كونها أخته مرة » وبنت أخيه مرة 
أخرى 1 
ومع ذلك فالتوراة لم تستوف تاريخ كثير من الآنبياء . ٠‏ فهى مثلا 
لم ترو حادثة إلقاء الفروذ لإراهيم فى النار » ولا رحلته إلى الحجاز . ولم 
تتحدث المراجعاليهودية أيضاً بأخبار عاد وثمود».وهى بلاد أو أقوا م كانت 
مجاورة المملكة إسرائيل . . وقد انفرد القرآن برواية الحقائق والوثائق 
التارنخية عن كل ذلك وغيره . 

فى ( ص ب#رو» ) ينقل امو لف عن تفسير الإمام الرازى بءض طعءون 
االميطلين وشبهاتهم حول قصة المدهد وسلمان عليه المتلام “كدوام كف 
خق على سلوان نبأ الملكة: مع مايققال من أن الجن والشياطين كانوا فوطاعته؟ 
ومن أبن للهدهد معرفة الله ووجوب السجود له الخ . . ويعقب المؤلف 
العبقرى على ذلك بأن المسألة لا تحتاج إلى أن يقف الرازى وغيره من 
'المفسرين هذا الموقف الحائر أمام هذه الششييات والطعون .. فكل ماف الا 
تأتها يرد قصة . . وأنه من الملالحظ فى القصص 'الحديت أن تسند يعض 
الآدوار الرئيسية إلى الحيوانات كالكلب لامى الذى اضطلع بالبطولة في قصة 
الا دود إل مرله» . وككعان دكليلة ودمنة » .. وختم الولف النابغة 
كلامه. بأن سيب حيرة المفسربن أمام مثل هذه القصة هو مذهيهم فى عقيدة 
بالخوارق والمعجزات » . . 

وردنا عليه من وجوه أربعة كا يلى : 
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ال 


أولا : إن الرازئ وغيده من المفسرين لم يقفوا حيارى أمام هذة 
القصص » وإا أوردوا شهات الملحدين ؛ وطعون الميطلين ٠وردوا‏ علببا 
فى تفاسين ثم ا 

ثانياً ؛ إن عقيدة الخوارق والمعتجرات لايتكر تارضها الطويل فى سير 
الأننباء والنوابغ 0 

ثالماً : إن القول بأنه كيف غاب عن سلبان ليا ملحة سنا ) وهو من هوا 
ملكا وساطااً . . شبهة تافهة » لآن الله سبحانه لم يقل عن سليان أنه أوق. 
عل الغيب جميعه » بل أورد القرآن فى هذه القصة نفسها أن سليان احتاج. 
فى إحضار عرش الملكة - إلى علم رجل من حاشيته . . 

رابعاً :ما الذى نع عقّدياً أوعقلياً أن يكون اختيار الله للهدهد كاشفاً 
لنبأ الملكة ومنكراً لما هى وقومها عليه من شرك ووثنية. . إنما هو حجة له 
على خلقه من البشر على أن الخاوقات كافة حت الطير مديئة للخااق القادر 
تخلقها ورزقها . . ؟ا هو تبكيت المشركين من البشر بما يريهم ت سيخانه ت 
من معرفة الطير لبارئها وتوحيدها له . مصذاقاً لما قرره القرآن فى هذه 


المسألة نفسها كقوله « وإن من ثىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقهون 


تسبيحهم » وكقوله ١‏ ألم تر أن الله يسبح له من فى ااسماوات والارض 
والطين صافات كل قد عليه صلاته وتسبيحه» . 

أما مقارنة المؤلف لقصص القرآن بقصص كليلة ودمنة .. وقصة الكلن. 
لامى فذلك أحقر من أن ننصب ف الرد عليه ٠‏ . وجراءته وبذاءته فى ذلك. 
مفضوحتان ؛ ووخزيه فيه مكثبوف صراح . 

وأورد المؤاف فى( ض 4+ ) وما بعدها قصة أصحاب الكهف » وجعل 
منها دليلا على وجود أخطاء تاريخية فى قصص القرآن ؛ فالقصة ‏ بزعيهت 
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و د 
ترددت فى ذكر العدد الحقيق للفتية بين ثلاثة وخمصنة وسبعة .. وقالت 
.بعد ذلك « قل رب أعلم بعدتهم ما بعللهم إلا قليل » . كا ترددت فى عدد 
ها لبثوا من سنين إذ جاء فى ختامها « قل الله أعلم بما لبثوا» بعد قوله تعال 
« ولبثوا فىكهفهم ثلائمئة سنين وازدادوا تسعا ء ثم قال المؤلف النابغة : 
نما فعل القرآن ذلك ليطابق أقوال الييود ؛ فلا يكذيوا مدا فما بوحى إليه . 
وحاول المؤلف - كدأبه فى اختطاف أقوال المفسرين القداى  !‏ أنيؤيد 
فهمه ؛ وينصر زعمه بما رواه الإمام الطبرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن مدة 
لبث الفتية إذ قال : ١‏ فقال بعضهم ذلك خبر من الله ء ذكره عن أهل 
'الكتاب » ولوكان ذلك خبراً من الله عن قدر لبثُهم فى الكهف لم يكن 
لقوله قل اله أعل بما لبثوا » وجه مفهوم وقد أعل الله خلقه مبلغ لبنهم فيهء 

وهكذا لايكتن المؤلف بأن بذعم وجود الأوهام والأساطير فى القر آن 
فيضيف إلى ذلك أن القرآن يحارى أهلالكتاب فى معارفهم التاريخية » العاسأ 
لتصديقهم نبوة محمد عليه السلام » ولو كانت هذه المعارف كواذ 
أو خواطء !! 

ولو كانت هذه سبيل القرآن . . لامن به الهود والنضارى وامجوس 
من أول مرة ... ولكن سبل القرآن كانت عل التكن يمن ذلك : كانت 
تواجههم ,الحقائق والوثائق التى يعرفوتما ؛ ولكنهم خذونها أو حرفونها 
إصراراً على الكفر بنى القرآن » وحسداً لما أوتيه وقومه العرب من 
.شرف ظهور الإسلام 0 : 

إن القرآن رسالة حق وصدق وعدل . . جاءت لتطهر التكون والبشر 
من أرجاس الباطل والظل والوثنية » ولتصحم كثير من العقائد والمعارف 
االخاطثة السفهة . . والله سبحانه ‏ قبل ذلك وبعده. ‏ غنى عن العالمين . 
من شاء منهم فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . 
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0 
أما تفصيل الرد على المؤ لف فهو كا بل : 
أولا : لوكان القرآن يحابى أهل الكتاب ويداريهم طمعاً فى إسلامهم 
كا زع المؤاف ‏ لفعل ذلك فى مواقف أحق بالحاباة والمداراة من 
. موقف أصتاب الكهف . . 
فقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ فكذهم القرآن.. 
وزعموا أن المسيح ابن الله فكذهم القرآن . . 
وزعموا أن إبراهيم كان بهودياً أو نصرانياً ‏ فكذيهم القرآن ؛ لآن 
يعقوب هو أول من تسمى باسرائيل ؛ وهو حفيد ابراهيم » ولآن اليودى 
ينسب إلى يهودا رابع أبناء يعقوب ! 
واحرموا هومن بمة ككاء 0 فيزافرات عاافالو! .؛ 
وقالوا : أن دخل الجنة 1د من طن هرذ[ أو تضارى حت فقا لم 
القرآن « هاتوا برهانك إن كتم صادقين » . . 
وزعموا أنهم قتلوا المسيح وصلبوه ‏ فكذيهم القرآن . . 
وعندما خبثت نياتهم فى تحية ننى الإسلام ومخاطبته فقالوا له , السام 
عليك , وقالوا له ه راعنا » فضح القرآن سرائرمم . . 
وناد القران ‏ فوصفهم بأنهم أكالون للسحت » سماءون للكذب . . 
ثم دمغهم بوحمة الدهر » وصمهم بتحريف التوراة والإنجيل عن معانها 
ومقاصدها ء بل و ألفاظها فى سبيل رضى الرؤساء » و أخذ رشايا الأغنياء ! 
والقرآن بعد ذلك - يقول بصراحة ناصعة : « ولن ترضى عنك 
البود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ويقول أيضاً : ه ولئن أتيت الذين 
أونو! الكتاب يكل ايه ما تبعوا قلتك . . 
وأخيراً .. لو كان القرآن يحامل أحداً فى سبيل الإعان به - على 
حساب الحقائق التاريخية ‏ لجامل المتعنتين من أهل الكتاب والمشركين 
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الذين أرهقوا رسوله عليه السلام بمقترحاتهم فى طلب المعجزات . 
فى قدرة اللّه العزيز متسع لتحقيقها !1 

ثانياً : يقف قارىء القرآن . . وهو بتلو فضاتح أهل السكتتاب فى تحريف 
كتبيم وانحرانهم عن أحكامها وأخلاقها وأخيارها الصحيحة إلى نقائضها 0 
أمام تأكيد يقل كل ريب وتقرير يمن عكل إلحاد .. تقرير إلى بآن القرآن 
جه أنزل بعل الله 0 وتأكيد إلى بأن قصصه رودت بالحق . ولنقف مغ قارق 
القرآن هذه المواقف الرائعة التى تدع الجاهل عالماً .والحائر راشداً » والرائغ 
عن عرد وعناد ا بقوة الحجة ووضاحة البيأآن 0 

حت إن هذا لهو القصص الحق ءْ 

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق . 

نحن نقص عليك نبأم بالحق . 

0 وتم تكلية ربك صدقاً وعدلا . 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم . 

- فإن لم يستجيبوا لك فاعليوا أنا أنزل بعلم الله . 


ثالثاً : إن تعقيب القرآن بقوله « قل الله أعل با لبثوا » بعد قوله : 


دوليثوا فى كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسعا » لايعنى إبطال تحديك 


المعدود ؛ ولا يستازم تأويل التحديد بأنه من قول الود . . 

وذلك من جهة أولى . . لآن سياق الآدات لا يساعد على هذا التأويل » 
ولا يهىء للقارىء مدخلا إلى الزعم بأن « ولبثوا فى كهنهم الخ » من 
مقول الوود 9 

ومن جهة ثانية . . لآن آية «قل الله أعلم بما لبثواء ومثيلاتها فى القرآن 
كآية « قل رفى أعلم من جاء بالحدى من عنده » وآية « قال رب أعل بع 
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تعملون ٠وآبة‏ ه ربكم أعل بما فى نفوسك ء وآبة ه إن ربك هو أعل من يضل 


عن سييله وهو أعل بالمهتدين 5 وآبة 5 إن ربنك هو أعل بالمعتدين 0 إن 


هذه الآنات القرآنية لا تقتضى نسخ ما يسبقها من مقررات » ولاهى تعنى 
نف هذه المقرات أو حمل القارىء على التردد فى الأخذ يها »أو على الذهاب 
فى تأويلها كل مذهب كا فعل المؤلف وذلك ١‏ البعض ٠‏ الجهول الذى 
نقل عنه الطبرى' . . 

وإنما:هى آات بينات جاءت تعقيباً لتقرير | نفراد الله سبحانه بالاعلبيكة 
اللانهائية المطلقة ‏ ول المخاطبين بالقرآن على التسليم بمقرراته » والتأدب 
مع الله بالكف عن المجادلة والماراة فيا يقدمه الآرآن من أخبار وأحكام 
ووصايا ٠‏ وبالتجافى عن الغرور بعلومهم ومعارفهم . . فا أوتوا.من الع إلا 
قليلا . . وفوقكل ذى عل علم . ا 

ولنأخذ ‏ مثلا ‏ آية ه قل رب أعل من جاء بالهدى من عنده » لنسائل 
المؤلف النابغة : هل تعنى التردد فى الإعان بما سبقها من تقرير رسالة مد 
عليه السلام ‏ بناء على أنه لوكان مد جاء بالحدى فعلا لم يكن لهذه الآية 
وجه مفهوم . . على حد فهم المؤلف وذلك « البعض .ء المجهول الذنى نقل 
عنه الطبرى ؟ 

وهل تعنى آية ه قال ربى أعل بما تعملون » التردد فى الحكم على ما يأتيه 
قوم شعيب عليه السلام من باطل وإثم ‏ بناء على أنهم لوكانوا على باطل 
وإثم لم يكن لهذه الآية وجه مفهوم . . على حد فهم المؤلف وذلك «البعض» 
الجهول الذى نقل عنه الطبرى ؟ 

ثم هل تعنى آية دربم أعلم بما نفوسك ء التردد فى الاخذ بوصاية الته 
سبحانه ببر الوالدين » اعتتاداً على ما فى النفوس من حب لما . . دون المعاملة 
الحسنة معهما ‏ بناء على أنه لوكانت الرعاية العملية والبر الفعلى واجبين لم 
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توافت 
يكن لهذه الآدة وجه مفهوم . . على حد فهم المؤّاف وذلك «البعض ء 
المجهول.الذى نقل عنه الطبرى ؟ : 

وأخراً هل تعنى آية : إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعم 
نالمبتدين » التردد فىماقرره القرآن قبلها :« وإن تطع أ كثر من فى الأرض 
يضاوك عن سبيل الله » وعدم التزام وصية الله بألا تطاع أهواء الناس 
ولوكانت كثرةكاثرة ‏ بناء على أنه لو كانت آراء أ كثزية الناس ضالة مضلة 
ل يكن لهذه الآنة وجه مفهوم . على حد فهم المؤاف ومن أخذ عنه ؟ 

لا. : أنها والفهماء» إنما.هى آنات بينات تأنى تعقيباً بقصد تقرير انفراد 
الله بالأعلدية المطلقة اللانهائية . . ولا تمنى بفهم من الفهوم إهمال الاخذ بما 


سيقها من أؤام وثواه 2 ل تعى أيضاً التردد 2 است.قان صدق ما سيقها 


من قصصس وأخيار 5 


وى ضص 5 وما بعدّها يقول الولف : إن القرآن برى فى فنه البيالى 
على أساس ماكانت تعتقد العرب وتنتخيل » لا على ما هو الحقيقة العقلية ع 
ولا عل ما هو الواقع العمل .'. وهو بجحرئ عل هذا ذهب حيث يتحدث 
عَنَ لان 6 واعن عفيدة المساكين فهم ع وأنهم كانوا لمجيدون إن السماء 
ليغرفوا أخبارها .. ثم يقومون بعد ذلك بإلقاء هذه الأخبار على 
الكبنة ع 

وقد أورد المؤلف قولا للإمام الزخشرى فى الكقاف : . عندكلامه - 
على هذه الآبة هلا يقومون إلا يا يوم الذى يتخبطه ااشيطان:من المس * 
إذ يقول الزخشرى «١‏ لا يقومون إذا بعثوا من قبورم إلا.كا يقوم الذى 
يتخبطه الشريطان أى المصروع . وتخبط الشيطان من زعمات العرت : 


يؤعبون أن الشيطان 2 رط الإنسا ن فيصرع ؛ فور على :ما كانوا يعتقدون 
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والمس الجنون » ورجل بمسوس .. وهذا أيضاً من زعباتهم . وإن الجنى 
مله فيختاط قله ١‏ ورأيتهم لمق امن قصص وجائب ‏ وإنكار ذلك 
نلا مكإنكار المشاهدات , . 

وعندى أن كلا الكلامين - كلام خلف الله وكام الزخشرئات 
بحيب .. وخطأ... وارتجال » بل هو من ملق الفمّنة والزدة عن الإسلام ::. 
إذكيف رأ مؤمن مسل على أن يظن. ‏ بله أن يُحمَقَكِ م أن الله سبحازه 
يتحدث إل الناس م ويضزية للم :الأمثال على امقر انه الإلمية. من آداب 
وعقاب ... بالمزاع الباطلة مجاملة لمقائدم الضالة ؟ 

وض أين' للقاخبين إلى ذلك. :.المجة العقلية أو البررهان الواقئ ».هن 
أبن ل الحجة العقلية أو البرهان الواقعى على .أن خبط الشميطان للإنسان 
عقيده جاهلية باطلة _ أر راف لا إسافن لوده » 


إن الحجة العقلية ء واليزهان الواقى معا » يقومان بين أعيهم » وعلى 
«مسمع منهم قبل أن ينزل القرآن . . وبعد مانزل إلى إليوم . . وإلى أن تقوم 
الساعة » ويشهدان حقنيقة وجود الجن والشياطين . وحقيقة.صلة الجن 
والشياطين بالإنس . . صلة إيحاء ؛ وصلة إيذاء . . 


وهذه قصص ومشاهد المضابين خبط القياطين ومس :الجن ٠.٠‏ على 
3 ع أى ولمع من المسكرين كل يوم -. 39 هذا القرآن يوبد قيام هاتين 
لاطا إنا جعانا الغساطين أولناء للذين لا يؤمنون ,» 
ن وإن الشمياطين ليوخون إلى أوليائهم ليجادلوك ... » 
- ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 2 
ل نا معشر الجن قد استكزثم من الآنس ء وقال أولياؤمم من الإنس 
يرننا استمتع لعضنا ببعض » 
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ل وجعاو] لله شركاء الجن > 1( 
اماد رغان فى الام ون جلي الجن فراماع رعتائم 
- الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا ا يقوم الذى يشخبطه الشيطان. 

السك 

مهنا ارهد النبوي يوكد ملة الجن بالإنس فيقول: 

ل مامن مولود يولد إلاعسه الشنيطان فيستهل صارخا لهلهم وابغاء 

التقطوا صبيانك أول العشاء فإنه وقت نتشار الشياطين » 

وفى حديث مكحول : أنه مى برجل نام بعد العصر فركضه برجله . . 
وقال :.لقد دفع عنك الشياطين . . إنها ساعة مخرجهم وفيها يكون الخبطة » 

وفى حديث المفقود الذى اختطفته الجن فى عهده عليه السلام قال 
« جاءتى طائر كأنه جمل فتعثر فى »ال 


وقد علق الإمام الإسكندرى ف « الاتتصاف » على كلام الزمخشرى. 
بقوله : ه هذا القول على الحقيقة من تخبط الشميطان بالقدرية فى زعماتهم 
المردودة بقواطع الشرع . . وإما القدرية ختصماء العلانية » فلا جرم أنهم 
ا ون السحر وخبط الشبيطان ومعظم أحوال الجن ؛ فاحذرم قاتلهم الله 
أى د فكورن 0 


أما حديتالمؤلف عن عقيدة المشركين فى « الجن »» وفىاستراقهم لانياه 
النهاءوزعمه أن القرآن تكلم عن هذه المسألة » على أساس معتقدات 
العرب وتخيلاتهم ؛ لا على أساس الواقع والحقيقة . . فهو خطأ وزال > 
بل هو - أيضاً ‏ من مزالق الفتنة والردة عن الإسلام . 

ذلك لآن القرآن تحدث فى مسألة استاع الجن إلى أنباء الوحى السماوى » 
بلسان الجن أنفسهم » لا بلسان العرب : ولا بالحكاية عنهم 
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ا- ١.١‏ د 


وسدو أن المؤاف لم 0 أقط سورة الجن ؛.« الى تقرعه بالحجة الدينية 
'الساطعة »والبرهان التار ض. فى الدافع 2 بأساون صرح وطجة -اسمة ١:‏ قل أوحى 
إلى أنه استمع نفر من الجن : فقالوا إنا سمعنا قرآنا عب يبدى .إل الرشد 
امنا به ثم يمضى القرآن فى رواية ما قاله الجن » إلى أن يأى على قولم 
< وإ[نالمسنا السهاء فوجدذناها ملت حر مآ شديد] وشببا ‏ وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع َ فن يستمع الآن يد له شهاباً رص 2 


وفى سورة الشعراء حجة أخرى » على الحقيقة التارخية لاستراق 
الشياطين لانباء السماء » فهذهآنات منها تقول «١‏ هل أنيم عل هن تازل 
'الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ..يلقون السمع وأكثرم كاذيون... 
فهل ينىء القرآن عن خرافة ل ؛ أم ينىء عن حقيقة وتاريخ ؟ 

وف مورة الاحقاف تقر بر قاطع لحقيقة وجود نكن : وإذ د ضرقنا 
بالك قرا دن [لكن كمون لد 0 فلما حضروه قالوا انصعوا ؛ فليا 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين » . 

ماذا بعد كلام القرآن عن حقيقة الجن » واستماعهم إلى أناء السياء 
إلا باطل المؤلف وضلاله . . على أنه إن شاء هر بذك ون بالق واشدىء 
فأمامه من وثائق الحديث النبوى ‏ فى هذه المسألة ‏ وأمامه أيضاً تاريخ 
الكهانة والكهان : : 

م 

نأق يعداذلك إل جراء: :أشرى من جراءات الى لفك ١‏ ابل إل تجهالة 
جديدة من جهالانه العديدة . . فهو بروى فى ( ص١٠‏ )عن الإمام الرازى 
.بعض: ما وجه من طعون وشببات » إلى ما ورد فى القركآن من جعل الله 
سحانه التكرا كع روما للشياطين كقول بعضهم : للم ممنع الله الشياطين 
لابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا تحتاج فى دفعهم عنها إلى هذه الشهب . 
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سك > 2 عد 


وكقول الآخرين : إن هؤلاء الشناطين.لو كان يمكنهم قل أخبار السماء 
إلى الكهنة » فل لم ينقاوا أسرار المؤمنين إلى المشركين ؟ . 

م يعقت المؤاف العبقرى عل ذلك بقوله ه لو فطن الرازى من أوله 
الآ إلى أن القرآن إنما يحارب غقيدة الرجم بأسلو به الخاص القائم على 
فكرة التدرج - كالتدرج ف التشريع فى مسألة ترم الزر وغيرها لت 
لما أتعب نفسه وغيره فى هذه الوقفات الطويلة » ولقال إن القرآن إنما بأخذ 
الناش بتصوراتهم » وأنه فى هذا الموقفف منم بهذه العقيدة دنا صدق وحق ) 


نما لآنه بريد أن هدمها تدريجياً يا كان يفعل فى أمور التشريع . ٠‏ الآمر 
الذى هن أجله كان النسخ ف التشريع 2.6 

وقدزل المؤلف فيا زواه عن الإمام الرازى . . وفها استنبطه مه ... 
وفما زعمه من عندباته ‏ هذه الزلات الثلاث . 

الأول : أنه لم ينقل غن الرازى تعقيباته على مطاغن المبطلين وشيهم » 
حولكون النجوم رجوماً للشياطين . 

الثانية : زعمه أن القرآن ما يقصه عن هذه الرجوم » [تما يقصد عدم 
واقعيته » ويزتى إلى حاربته . :5 

الثالثة : فهمه العجيب لقاعدة التدرج فى التشريع الإسلائى » وتعليله 
الأعجب لقيام النسخ فيه » وخلطه بين النسخ فى التشزيع - وهو يمكن 
وواقع - والنسخ فى التاريخ - وهو مستحيل وغير موجود فى القرآن . - 

فأما مسألة « الكواكب » فالقرآن بأسلوب جازم حاسم يقرر أن الله 
سبحانه قد تعلقت إرادته وحكيته فى خلقها بخصائض ثلات : الأول 0-7 
مضابيح لهدابة سراة الليل بالارض ء الثانية كونها زينة .للناظرين إلى 
المناء ؛ الشالثة. :كوزنها رجوما لسثرقة الوه من اللكن والقساطين ٠.‏ - 

وليتدنر قارى” القرآن معى ماجاء فى الآبات التوالى منكامة د جعلناها » 
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لس ص 1 لدم 


يخصائصها الثلاث المذكورات 1 تا : 


ولقد زينا الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين» 

- إنا زيئا السياء بؤينة الكواكبٍ » وحفظا م نكل شيطان مارد ؛ 

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا . . ذلك تقدير العزير العليم » 

- ولقد جعلنا فى السماء بروجا » وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شيطان رجيم 14 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين » 


وأماكلامة عن قاعدة ه التدرج » فى التشر بخ الإسلاى . . وعنالنسخ. 
فقدكان دليلا جديداً على ما يتمتع به من « علم وفهم » ! 

أن التدرج فى التشريع الإسلاى جاء - مثلا - فى تحريم اخثر عل 
النحو التالى : 

أؤلا: لفت القرآن :نظ شار بها 'لنتا:حفيفا إل أعا: ليت م الوق 
الحسنفقال د ومن عرات التخل و الاعتان حعدون منه سك | ورذقا حشعا . 

ثانياً : تقدم القرآن خطوة أخرى فأشار إلى أن مآ مها أكير من منافعها » 
فقال عنها وعن الميسر « وإبمهما أ كبر من نفعهما ء 

ثالثاً : جاءت خطوته الثالثة لتحرعها على القائمين إلى الصلاة » فقال : 
د لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » 

رابعاً : أقدم القرآن إقدامه الاخير فى تحر افر مطلقاً فقال « إنما 
الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة 
لعلكم تفلحون » 


فأين فىهذه الآبات ككثال على قاعدة التدرج فى التشر يع الإسلاى ت 
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ويسم بها أولاء ثم يأخذ فى هدمما مستعيناً بالزمن ؟ 

6 ثم أبن وجه الثنيه وين هذا المثال من قاعدة التدرج القرآاى فى التشريع » 
وبين ما تخيله المؤاف من وجود قاعدة تدرج 0 رآفى آخر فى رواية الاخبار 
وحكاية القصص عن الجن والقمياطين » وصلتهم بالانس » والنجوم وكوما 
0 لسترق أنناء ل 

أما النسخ . . فلا يقع فى الأخبار إلا ما جاء منها بمعنى الطلب . ويقع 
النسخ فى الس واللهى ولو جاء بلفظ الخبر. . كنسخ آية النجوى » ونسخ 
التوجة إلى ببت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » ونسخ حبس الزواق بالجدء 
ونسخ النهى عن القتال فى الاشبر الحرم ٠‏ بآية « وقاتلوا المشركين كافة يآ 
يقاتلونك كافة » . 

وإما جاء النسخ فى هذه الآمور لآنما إنثمائية أ وتهبئ وإباحة. . عل 
أن مسألة النسخ فى التشريع الإسلاى مثار اختلاف بين العلماء والفقهاء . 
فقا رد هارت رفول مكررة . لي س هتالك نسخ إنما هو تخصيص 
عام » وتقييد مطلق » وتفصيل مل : وضم -ي إلى حك , مراعاة لمقتضيات 
الظطروف آر الأكوال - 

وعلى القول بالنسخ . . لا نرى ما بمنعه فى الاحكام عة غقلنا وتدر رك : 
لآن امه سبحانه أدرى بما يصلح خلقه , وأ عل بدخائلهم وإمكانياتمم وأحم 
فى معال+ة نفوسوم ومجتمعاتهم عمختلف أحكامه وآدابه 1 مع ايا 

وإمدادم » وتصديقاً لقوله سال دما ننسخ من أبة أو ننسها نأت خير منها 
أومثلهاء . 

ولكن الذى يمتنع عقلياً وتاريخياً أن ينسخ الله سبحانه ‏ فى القرآن ‏ 

خبراً خبر » أو قصة بقصة . . لآن هذا يعنى عدم صمة الخبر الاول ؛ وعدم 
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حااق,و تأت 


واقعية الفضة الأولى . وذلك ما بريد أن يتلمس الو لقت الآداة واللأمثلة عليه 
التأبيد دعواه وجود الاساطير والاخطاء التارخية فىأخبار القرآن .. وهو 
مقصد لا يتحراه من يؤهن الله إطاً تمت كليته ‏ أى قرآنه ‏ صدقاً فى 
الانباء ؛ وعدلا فى الأحكام . 
5آظ2ض 
بق أن نتصدى للشمهتين اللتين أوردهما المؤاف نقلا على الإهام الرازى 
دون أن ينقل رده علهما . 
إن الإمام الرازى يقول فى الرد على الشيهة الأولى : « لعل الله أقدرم لق 
أى الشياطين على استماع الغيوب من الملا5: , وأيزم عن إيضال أسران 
المؤمنين إلى الكافرين » ويقول رداً على الشبية الثانية : « إن الله يفعل 
ما يشاء وبحم ما بريدء» 
وبالحق أن رد الرازى على هاتين الشييتين لا يغنى فتيلا » ولا يش غليلا 
وكأنه كن رحه لله بريد أن يواجههما بإعانه دون عقله . . وهذا 
لايكق فى مجادلة قوم يلقون شههم فى أسلوب قائم على الجدل الفكرى 
.وحده ؛ بعيدكل البعد الإعان . . 
أما أنا فأرى دحضاً للثشبية الأولى : أنه لا يلزم من تمكين الله سبحانه 
للشياطين من استراق بعض أنباء السماء » أن يمكنهم أيضاً من معرفة أسرار 
خلقه فما ينهم » وإفشاتها خلالم . . 


وذلك لآن إرادته سبحانه قد تعلقت ‏ فى [مكانهم من اختلاس بعض 
غيوب السماء - بوجود طائفة السحرة والكهان اللذين تنزل عليهم الشياطين 
بالآنباء السماوية مزيدة أو حرفة . . 

ولااجون لعاقن - فضلا عن مسم :دن كشال لاذا أو حك اساطائقة 
التكهان والسحرة ٠‏ إلا إذا جاز له أن يسأل لماذا أوجد اله الآثمة والاشرار 
فى الدنيا » ولملم يستغن الله سبحانه بعدم إيحادم عن إيجاد العقاب والعذاب 
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فى الآخرة ؟ . . وفى هنذا زد على الغبية الثانية التى تقول لماذا لم يمع الله 
الفساطين انتداء من الصّعود إلى السماة ؟ 
إن إرادة الله سبحانه قد تعلقت فى عران الكون ؛ وخلافة البشريقة 
على الأرض » وتنظم شؤونها حياة وموتا ونصرأً وهزيمة - بعدم تمكين 
الجن والشياطين من معرفة أسرار الإنس » أو بعدم إمكانهم من إفشائمها 
بينهم على فرض علمهم ببعضها ‏ وإلا لما انكتم الناس سر . . ولا قضيت 
لم حاجة .. ولاضطربت أمورثم اضطرابا .. وخر بت ديارم خراباً .. وكان 
قيام الخليقة - على هذه الصورة - عبثاً غين مفهوم المبادىء والغابات . 
تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً . 


للا 


وق ص ١٠م‏ م الموّاف أنبياء الله ورسله بأنهم كانوا ف بداية حياتهم 


وقبل أن ينديوا للدعوة إلى الله كدأب أقوامهم . . بديئون يهم > 
ويعبدون آهتهم ؛ ويلدونهم ىكل مايقال ويفعل . وأسانيده فى هذا الاتهام 
الجرىء البذىء : فهم مى: لبعض آبات الق رآن » وجهل أسواً بقواعد اللغة » 
وحاداث البارغة » وأضول التفسين , 

فهو بذكر قول فرعون عن مومى عليه السلام « ألم نربك فينا وليدآ 
ولبت فيئا منعمرك سنين » وفعات فعلك التىفعلت وأنت من الكافرين ». 

ويذكر قول الملا من قوم شعيب عليه السلام « لتخرجنك باشعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا » ٠‏ 

ويذكر قول يوسف عليه السلام ‏ إفى تركت ملة قوم لا يؤمنون الله » . 

وبذكر قول نبينا عمد عليه السلام :إلى نمنت أن أعبد الذين تدعون 

من "دون ايه كا جالاق البيدات من رق + + 
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امات 


الآبات وألفاظها . . لوجدها ناصعة ساطعة » داحضة لكل مافهم ومازع, ٠‏ 


بول مالك قت امز يل تخا يدها رون دليل عل آنا مزلى عل 
شاكلة فرعون ...بل هنالك الدليل الاقوى على. ما ينقص مذهب ا أمؤلفه 
فى اتهام الاثبياء الابرباء . . هنالك إمرأة فرعون . وهى عشيرته ووثيقة 
الصلة له أكثر من موسى » كانت فؤهنة قائتة , ه إذ قالت رب ابن لى عنَدذك 
ب فى الجنة . وى من فرغون وعمله 1 . . وهتالك ضكرن إمرأة. 
فرءون هذه ,اق إلى احذت مرب :و ليد + وهل :الى حضلته وربته اح 


عه ل أخمة وهو عع 8 


أنا.: الفعلة ».الى فعلها مني » ون اكز نا مر عورق. .انين اقتلة! لقبط 
اعتدى على إسرائيل . وكان القت خطأ ؛ فلم يلبث موسى من فوره أن توجه 
إل الله:نادماً مسنتغفر 47 'وهو' تقول هذا من عمل القنيطان إنه عدو مضل 
مبين .. قال رب إفى ظلمت نفسى فاغفر لى .. فغفر له إنه هو الغفور الرحم >. 

فن أبن فهم المؤلف أن موسى كان على شما كلة فرعون ؟ . 

هن قل فرعون نفسه عن مومئ « وفغلت فعلتك الى فغلت وأنت 
من الكافرين » ؟ وهل يكق هذا ليحك على مومى ا حك ؟ إذا كان يكق 
أى قارىء للق أن أن 7 على أى الإسلام مد عليه يه السلام ٠»‏ بأنة كان 
جد وهاه ف قاضو مشاء | لان أعداءه اتهموة بالسحر والشعر !.. 

على أن فرعون لا يعنى كه موس ده الله شبحانة » ففر عون نفسة 
كان بدعى أنه إله . . وطبيعى أنه لم يفكر ؛ فى تعبير موتى نالكفر بالل 
المق : . وإماكان فرعون يعى أن موسى كافر نه لد أى: يشر عون شكة اك 
أو كافر بنعمته عليه »"إذ قتل أحد خواصه ء أوكافراً من جملة القوم, 
الذين يذعى موبسى ‏ حين جاءه بدعوة الله كفرم بالله » بناء على ماعرفه 


3 م 
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فرعون ».من ظاهر عن موسى بومذاك لاختالاطه م 5 وعدم إنكاره 
ها م عليه من وثنية 355 

أما قول مولى ١‏ فعلتها إذآ وأنا من الضالين ‏ فالضلال هنا معناه: الجهل 
أو النسيان 3 أى أن موسى فعل فعاته وهو جاهل' بأن وكزته 03 غلى 
نفس القيى 3 أو ناس أن هذه الفعلة حرام * وقد ورد لفظط ااضلال 
عله فْ القرآن _ِ دين المعنيين : . فى قوله 0 ووجدك ضالا فهدى 33 
أى جاهلا بشرائع الله » وفى قوله « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الاخرى » أى تنسى إحداهما الشهادة الخ . 

أما ما فهمه المؤلف هن كليات 0 أو لتعودن ف فنا 3ه ترك ملة 
قوم لا يؤمنون بلله» فى قضتى شعيب ويوسف » وحكم فى ضوه عليهما 
با هما مئه براء فود دل على جهله يمجازات البلاغة العر بية 2 وأصول 
الفسير القرآن 0 

لقد جهل المؤلف قاعدة « التضمين » » وهى قاعدة أدبية لا يسع أديباً 
عادياً أن يجحهلها ؛ فضلا عن كاتب ينصب نفسه قاضياً فى الآداب العالمية » 


ومقارنا بينها وبين أدب القرآن . . كصاحبنا العظيم ! . 


إن الفعل « لتعودن» فى آنة الأعراف ٠»‏ وشبيبه فى آبة إبراهيم ١‏ وقال 
الذي نكفروا ارسلهم لنخرجتكم من أرضنا » أو لتعو'دن” فى ملتناء قد فين 
معنى الفعل « لتدخلن » والإنيان حرف الجر « فى » بعدها دليل على إرادة 
هذ لمعن ..١‏ ولو كانت « العودق» وازدة عل حتيقتا اللفظة , لىء حرفت 
الجر د إلى .. ثم يحب ألا ننسىأن الانبياء معصومون من نشأتهم عن عبادة 
غير الله ؛ وقد صنعهم الله على عينه أطهاراً أبراراً 2 

والآمثلة ف القرآنالكريمعل قاعدة « التضمين » هذمكثيرة منهاهذه الآبة 
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من سورة البقرة ه والذين كفروا اولي اليرت مخرجوثهم مق النواوة 
إلى الظلنات » فالفعل « يخرجونهم » مشّن معنى الفعل « يصدونهم» لآن. 
الكفار لم بدخاوا إلى النور فغلا » حتى مخرجوم منه إلى الظلبات . 

وكذلك آية الانبياء . ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآناتناء فالفعل: 
د نصر نأه» مضمن معنى الفعل « تجيناه» ودليله حرف اجر « من » من حيث 
اللفظ » وموافقة مقتضى الخال من حيث المعنى » إذ أن نوحا عليه السلام 
لم يكن فى حرب مع قومه . . وإما هى ا من عذاب الطوفان الذى نزل 
بالكافرين منهم 3 

وكقوله تعالى : و لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» ؛ فسؤال النعجة 
«متضمن معنى جمعها وضنها إلى تعاجه . . 

وكقوله تخالل : هوإن 55[ ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك » فقد 
سكن القفل د بتع نلك ء معز عرفو نك أو يصدولك 1 . 

رن نا 

أما مافهمه المؤلف من هذه الآبة الكريمة « قل إفى نبيت أن أعيد الذدن. 

تدعون من دون الله لما جاءى البيئات من ربى» من أن النى حمد عليه السلام 


كان وحاشاه - يغبد مابدعو قومه من دون الله وأنه م ينته عن ذلك 


إلا حين جاءته البينات من ريه . . فهو فهم يجيب أفضى بصاحبه إلى إلخاد . 
حااق حارق . . فى شخصية تمد عليه |اسلام وفى حقيقة رسالته . 

وهو فهم لا يستند على تعليل اغوى » ولا على وثيقة تارخية فن سيره 
النى الكريم ... فقوله : « لما جاءتتى البينات من ربى» لا يقتضى أن هذه 
البينات جا ءنه متأخرة بعد أن انسلك فى مسلك قومه من ضلال ووثنة » 
وأن له ماضياً مثل ماضيهم . . ولماذا لا تتكون هذه البينات جاءته منذ النشأة 
ومنذ الطفولة » لآن الله سبحانه هو الذى يصطف رسله من الملائكة ومن 
ا الناس » ويصنعهم على عينه وينشئهم حنفاء برءاء من الوثنية والضلال !! 
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وهذا ماتؤيده الوثائق التارخية من سيرة نى الإسلام ٠‏ وسين جميع 
الإخوانه من الأنبياء والمرسلين . ..فم برد عن أحدهم أنه نبت فى منابت الوثنية 
.والضلال عن سان الله » الذى اصطفام. لهداية عباده » وعمارة بلاده بالحق 
.والين والعدل والئون .: 

2 

بق قول القرآن حكاية عن نوسف عليه السلام : « إفى تركت ملة قوم 
لاد منوان الله فقد فهم المؤلف العبقرى أن « ترك تعى زملابسة “التارك 
-سابقاً الثىء الاتروك وعلى هذا فيوسف - بزععه كان على هلة قومه. ! 

وهذا فهم لا نصير له من مرجع لغوى ولا وثيقة تارضخية . . 

فاللغة لاتفرض هذا المعنى ضربة لازب . . فالترك يرد على معنى الهجر 
والامتناع ابتداءاً ؛ والامثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فى القرآن وأشعار 
العرب ونثرم . . وحضرق حديث هند بن أنى هالة عن أؤصاف النى عليه 
السلام أنه ه قد ترك نفسه من ثلاث الرباء والإإكثار ومالا يعنيه»؛ أى 
.منع نفسه وصانها عن هذه ال+صال المشينة ! 

وتاريخ الأنبياء نروى مجرة مد من المدينة ؛ وموسى هن مصر إلى مدين » 
وعيسى من فلسطين ؛ وتركهم ملل أقوامهم . . ولا يعنى ذلك أنهم ‏ عايهم 
السلام - كانوا على شاكتهم . وبوسف. مع ذلك كله سلالة من نسل طويل 
تمن ل تناه ]ان سلين 0 

فكيف ب المؤلف - بل يظن - أنه على ملة قومه ؟ 

م 


وق ص 5١؟‏ يول الأؤلف باستحالة اجمع يبن مانجاء من قصة إبراهم 


:عليه السلام مفرقا دين سوره البقرة »و« هودورود« الأانبياء 0 قَْ وحدة 


قصصية ؛ وكذلك قصص غيره من الانبياء !! 


ون لانذوئ أى معنى بريده الأؤلف بالوحدة القصصية ؟ 
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هل بريد غير ما تغارف عليه القصاض من أن ١‏ الوحدة القصصيةء هى 
: وحدة بطل القصة » أو وحدة موضوعها ؟ 
إن وحدة البطل هنا هى ه إبراهم » . . 


فى إبراهم فى سورة البقرة ‏ فى ندابة نبوته غندما أراد أن يطمئن 
قليه , فسأل ريه بزهاناً على كيفية البعث 1 . 

وف إبراهمٍ أيضا عدم مطووة الانثياء -عندما أراد أنْ يضع بين 
أعين قومة بزهاناً على ضاالم فى عيادة 0 : 5 جذاذاً إلا ا 
لم » وكاد إينجح فى ههمته مع قومه لولا أنهم 5 سوا على رؤوسهم . 

وه إبرافيم كذلك فى سؤرة هود ححينها رأى نفسه عاجزا عن 
أن مدى أبنه .. وهو أقرب الناس إليهء وآ كرمهم عليه » إلى الإعان 
بدعواله .. 

آنا واحنة ا موضوع فهى - باخخلة :-. طلت إبراههم » وهو يباشر 
دعوته » أن يقتنع هو بها ببنه وبين ان 00 : 
ثم مجزه عن قناع | بنه وضمه إلى سفينة النجاة . . وأخيرآ : مشِيدّة الله وقدرته 
فى المدايه والإرشاذ . 

هذه هى الوحدة القصصية فى قصة 0 ومثلها فى قصص 
الانبياء .الى .يبحت عنها امو لف النابغة . براها وهى بين عيننه ! 

ممم 


وف 71 يزعم المؤلف أن هناك تشام تاماً بين حالة نوح وحالة مد 
علمهما السلام فى بداية دعوتهما ومراحلها وختامبا 0 حى فْ بجا مكل منهما 
إلى دبه ودعائه على الكفرة من قومه أن يستأضل شأفهم . . 

وهذه زلة خاقة لمدى و عل #المو لف بسيرة نى الإسلام . ٠‏ وبالفروق 
البينة بين رساللات ت الانبيا 5 جميعاً وبين رسالة الإسلام.. 
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55 0 ون التشايه موجوداً بين نو[ وخمد وغيرهما دن الآنبباء عابهم 
السلام للآن دعوتهم واحدة » ولأنهم لاقوا جميعاً من أقوامهم عنتا وإيذاء 
0 

ولكن أبن التشابه بين رسالات الآنبياء ورسالة يمد من حيث عنوم 
ا واتساعها ل الأرضجعاء ويجيتها مع العقيدة الواحدة الخالدة م 
بأحكام وآداب ومعارف بزيدها الزمن جالا وجلالا 3 ووفاقاً م الشرية 
فى عقولا ووجداناتها مهما سارت إلى الأمام 5 . أو حلقت فوق ! 1 

وأبن التشايه د بخاصة. ‏ بين نوح فى دعوته على قومه « رب لا تذر 
على الآرض من الكافرين داراً » ورين حك فى دعوته ه رب اهد قوى فإنبم 
لا يعلدونء .. قالها وهو يلق شديد الآذى ومتكر القول من قومه . . وقالها 
وجبريل يستأمه فى إطباق جبال مكة عليهم انتقاماً له . . وقالها وهو ينجو 
ل 0 ألله من أصلابهم ذرية صالحة تومن برسالة الإسلام ؛ وتنشر الحق 


والخير والنور بين الناس . 


و دم ال نه اشتحى وناء اق عليه فى اله أن د لقد ا زر لمن 
9 0 بك ا 
أنتفسم .. عليه ما عن تم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحم » . 


# تن 


ومن يات المؤلف الجرىء على واقعية القصص القرآنى قوله فى 
ص م١١‏ : إن القرآن فى مجومه العنيد على أخلاق الهود إنما يشن علهم 
بذاك:. عرب (عقاب + لذ 5ض ولا اقل ٠:‏ إنها انكر د الفدية أيضلا الى 
تدفع بالاديب إلى أن يلاحظ الواقع النفسى أ كثر من ملاحظته اصدق 
القضاءا وحتها اخ ! ! 

ومعنى هذا أن القرآن الكر 5 وشافاة قا لم نامة الاستحانة 
الظالم » وتخار الحروب السياسية والعسكرية ؛ فن الدعاية الكاذبة والاتهام 
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وهو ما يعرف اليوم « نحرب الأعصاب » التى ألصقها المؤاف بالقرآن فى 
فضحه الاخلاق الهود .. 


ومعى هذا أيضاً أن اليود 2 6 ء من نقض العهود ؛ وخحيانة ام واثيق 2 


. والمتاجرة بأحكام التوراة بأئمان قليلة » ومعاندة أنبيائهم » واغتياهم للبعض 
منهم 2 وأخذم الرنا 6 وأكلهم السحت وغير ذلك من جابا السوء التى اها 
القرآن علهم ا هى د عرب أعصان » يشنها القرآن علبيم لا أقل 
ولا ا كر ! 

وهو كلام لا ندرّى كيف ترد عليه . . ١‏ م ف الوائع لا يحتاح َك 
رد » وَإنما يحتاج إلى فضح قائله بالإشارة إليه كنب بآنات الله » ومنكر 
ل ! 

والبؤلف فى ص ١١‏ إلى ١٠١‏ كلام طويل عن «١‏ القصةء وما قيل فى 
قواعدها وشروطها .. ويعنينا منه قوله « إن فى تعبير القرآن . . كذبت 
قوم نوح المرسلين اين و ا م 1 
ور وتعرفاً خلافاً للحقيقة التارخية التى تعليها.وهى أن قوم أوح وعاد 
وتمودلم يكن لكل منهم إلا رسول واحد !» 

يقول ذلك المؤلف وهو فى مهو عقلى غارق » ١‏ يفطن معه إلى أن 
تكد الامة الواجدة لرسولا الواحد » فيا دعاها إليه من توحيد الله 
سبحانه » تكذيب يع الرسل قبله وبعده ٠‏ لاتحاد الدعوة واتفاق الدعاة 
ولزوم الإعان باجميع ١‏ لا نفرق بين أحد من رسله وكن له مسلدون » 8 

ومن سهوات الولف العقلية الغارقة أنه رأى فى توجيه القرآن الخطاب 

0 
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إلى اليهود بالمن” علييم ا م بئعمة الله على أسلافهم فى قوله «وإذ أنجينا ِ 
من آل فرعون » مظهراً من مظاهر تجوز القصص القرآنى فى ذكر الحقائق 
التارضية 2 إذ (صور ما حدث الأجدادم ف زمن موسى وقبله 2 الصيغة إلق 
اتدل على الحضور والمشاهدة 0 امن واقع 6 الآن 1 

وقد فانه ف هذه السووة السادرة 0 أن بدرك أن يحاة الود الحضور 
قَْ عهد ىق الإسلام عليه السلام ال فرعون 8 حقيقة واقعية تارضية 0 
منرثقة 102 نحاة أسلافهم 8 الذين عارشوا فرعون على 1 و ستعياد ؛إذ لوم 
0 0 الأصل 5 لانقرض 5 النسل 0 

جوم 
وف ص ١55‏ بورد المؤلاف هذه الآية 0 دى إذا بلغ مغرب الشميق 


وجدها تغرب فى عين حرئة . ووجد عندها قوما اخ », ثم يقول إن جلوس 


قوم فى قرب اعمس غير مو جود وإن الشمين أ الى من الارض» فكفك 


يعقل دخوها فى عين حمئة من عيون الآأرض ؟ وبروى هنا كلاماً للإمام 
الرازى ؛ معناه أن يصار إلى التأويل فى مسألة غروب الشمس ف العين امئة » 
لانها خلاف اليقين . . وكلام الله مبرأ من هذه التهمة ! . 

ون نرى أنه لا داعى إلى كلام كثير خطير كهذا . . أو إلى الذهاب 
بعيداً عن مفهوم عبارة القرآن الجلية الواة , أو بعيداً عن واقع الشنمس 
وواقع العين » فالضمير فى « عندها » يصح أن كون عائدا إلى العين » 
لا إلى القنمس ا فهمه الم لاف أو الإمام الرازى . ونذلك لا يستحيل وجود 
القوم قريباً من العين . يا يمكن أن يقال إن غروب الشمس ف العين احمئة » 
هو غروب ذسى حل ؛ أى بالنسبة لهذه البقعة من الأرض . .5 هو مشاهد 
ذ شراسن اسان حك برى اناس ف كل ساحل فيا إن الفدل بدرك 
ف بحرم !. 
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دورات 


وقد جاء بالقرآن أن للشمس مشرقاً واحداً ومغرباً واحدآً » باعتبار 
الوحدة الكونية .. وجاء فيه كذلك , أن لا مشرقين ومغر بين » باعتبار 
اختلاف شروقها وغروماصيفاً وشتاء .. وجاء فيه أيضاً أن الشمسمشارق 
ومغارب » باعتبار اختلاف ميقات الشروق والغروب فىكل بلد من العالم . 
وعلى ذلك فنسبيتة غروب الشمس ف العين احئة حقيقة واقعية » لا تحتاج 
ف تلا إل تاريل 

وبروى المؤلف فى ص ١/١‏ كلاما من التفسين القديم عن قصة ٠‏ [بنى آدم » 

وماقيل من أنهما لم يكونا ولديه؛ وأتما هما أخوان من بنى إسرائيل »وقد رد 
لعضهم على هذا الو مْ » بأن عملية الدفن م تكن مجهولة فى ببى إسرائيل » 
حتى يبعت الله الغراب ليعلم القاتل كيف بوارى سوأة أخيه . 

وإلى هنا والكلام سليم .. ولسكن المؤاف لايزداد إعاناً بقصص القرآن 
كا ينبى » وإنما يتخذ من القول الخطأ عن إبنى آدم » بأنهما أخوان من 
بى إسرائيل » مالا ليصول فيه بطعن جديد فى قصص القرآن؛ فهو يقول : 
إنه لاحاجة إلى هذه النظرءات المتضارية . فإن القرآن يقصد هنا إلى التصوير 
العمل ٠‏ وجمع بين تقديم القر بان » وبين 'ما ترتب عليه من حسد» 
وما أدى إليه 0 ف قتل ثم بعث الغراب . . وهذه هى طريقة القرآن 
فى اختيار مواد متياعدة فى الرس لبناء قصصه على ساس أدنى عاطق 1 

وهكذا يبدو المؤاف- لنفسه فقط! - ذكياً وفطياً وقديراً على استنباط .. 
الفهوم م ؛ اتىيجزعن الإنيان با الأولون والآخرون .وى 
سبيل استمتاعه بنشوة هذا الغرور وهذه 0 ياء ء يشّع ‏ من حيث يدرى 


أو لادرى - فى هوة ريه ة من الإلحاد ف آنات الله البينات وكلامه انحكم 2 


فإن معنىق كلامه هذا أن القرآن مع قَْ قصة واحدة بين مواد متباعدة 


ف الزمن ؛ متناقضة فْ حقائقها التارضية 31 أى أن 0 تقديم القربان 303 
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أو ١‏ الجهل بطريقة الدفن » غير واقعى” فى قصة [بنىآدم ! ومعنى هذا بالتالى» 
أن روابة القرآن غير صادقة فى تعبيرها عن الواقع التاريخى لبعض قصصه ! 

وأورد المؤاف فى( ص 188 ) قمة طلب إبراهم عليه السلام من دبه 
كيف حى اموق » وجاء بعد ذلك برواية من تفسير الرازى عن أنى مس » 
أنه يتكر تقطيع إبراهم للطير » وبرى أنه أمس بتمرينها على الإرسال والإقبال» 
وأنالغرض من ذلك ضرب مثال سوس ع! لمعودة الأرواح إلى أج.. ادها ا 
5 ورد المؤلف قولا من تفسير المنار بتأبيد أبى مسلم فى مذهيه الغريب .. 
ول يلتفت إلى ما افتتح به الرازى كلامه على هذه القصة من قوله : ١‏ أجمع 
أهل التفسير. على أن اراد بالاية قطعهن » ٠‏ 

ونحن لا نجد لهذا المذهب الشطط . ما يؤيده من وثيقة تاريخية من 
سيرة إبراهم أو حجة ءةلية ؛ أو استحالة واقعية لتقطيع الطير . 

0 ا مجرد رين أربعة دن اط عل عل الإربال 
والإقبال » حجة لله سبحانه على إبراهيم فى سؤاله برهانا ع ىكيفية إحباء الو 
أوعودة الأرواح إلى أجسادها . . وهل يعد ذلك مثالا و ؟ برى 
أبو مس غفر الله له؟ . 

إن عليه الك الطير و 0 على الإرسال أو الإقبال والخدمة » 
عملية سبلة يباشرها الناس من القديم ل ايوم » واعتقد أنها من التفاهة 
وقلة الثشأن : بحيث لا يمكن أن تنكون برهاناً إلهياً على أحياء الموتى ؛ وعلى 


حقيقة البعت . ولا يعكن أن بجحد إبراهم فا شفاء لقليه وهدّى خيرته » 
ولاعكن أن برى فها دليلا جديدآ على قدرة الله » ااتى تتواق دبل تتفاق 
ا ال 

أما من الناحية اللغوبة فاللفظ « صرهن » حقيق واضح . «يأتينك 
سعناً + تدل بمفهومها الصار خ على أن الطير قد ألقيت قبل ذلك جثثاً هوامد 
على الجبال .؟ 
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لفصرارايع 


حو كّ 00 العق.دة الإسلامية قَّ القرآن « 


مع الرسانة : 
1 مد عيذ انه السان 
1 ل خسن 
ال الدين عيد السيد 
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-- 1 
مع ابزسنَارْ كر عمر الث السماي, 
ف كنايه 0 الإسلام وجها أوجه «( 


تريطى بالاستاذ السمان صلة صداقة روحية فكرية منذ أ كثر من خمس 
سنوات. وتحتل م لفاته الإسلامية القيمة من نفسى مكاناً رفيعاًءوقد قرأت 
أخيراً مؤلفه «الإسلام وجهاً لوجه. وامتللات نفسى إعاباً وطرباً لجو لات 
الاستاذ السهان البارعة وصولاته فى ميدان الفكرة الإسلامية التى تنظاهر 
على صراعها اليوم المذاهب الهدامة منكل حدب »؛ وتتريص ,ما الدوائر دول 
الغرب المستعمر الظلوم . . 


ل نا 


ينقل الأستاذ السمان فى كتابه القيم ( ص ١‏ ) رأيا لجوستاف لوبون 


فى كتابه , الآراء والمعتقدات» يقول فيه : أن العتقد الديى هو إيمان أبنع 
فى عام اللاشعور » من غير أن يكون للعقل سلطان عليه ٠.‏ 

ويعقب الأستاذ السمان علىذلك : بأنه لا ينطب قعل العقيدة الإسلامية » 
لآن الإسلام اعتمد فى انقلاءه على العقل لفكي[ 0 

هكذا يحزم لوبون بأن العقيدة الديثية منبعها الوجدان الباطن » الذى 
لا يستند على إحساس ولا على إدراك ولا على تجرءة من التاريخ . . وهكذا 
يرى ملف ١‏ الإسلام وجهاً لوجه » أن المعتقد الإسلاى يعتمد على العقل 
الجر وحده . 

أما أنا فعندى أن العقيدة الإسلامية : إيمان ينبع من العقل والوجدان 
معآء إذا استقاما ول يعوجا ء وصلحا ول يفسدا » وطابا ولم يخبثا . . بحيث 
يستجيبان « لإقناع » ما فى الوجود الإنسانى من دلائل » و « لإغراء »ما فيه 
من عواطف ؛ فى اقتناع فكرى واستمتاع وجدانى . يضاف إلى ذلك 
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0 
ماد للتاريخ » من أثر لعيد فى مساعدة العقل والوجدان » على :لبية دعوة 
الإسلام إلى معتقده السلم القويم . . 
ود 

هذه مائدة القرانالشهية السخية قسعفنا بالحجيج البينات على منطقية الدين 
الإسلانى فى مخاطبة معتنقيه أوحاولى اعتناقه » بما يقنعهم عقلياء ووجدانياء 
وتارضخياً بأنه الدين الراشد الخالد الواحد ! 

اتسعفنا مائدة القرآن : 

أولا : بالإقناع العقلى»ء 

وثانياً : بالإغراء الوجدانى» 

وثالثاً : بالبرهان التاريخى ؛ 

على النحو التالى من آناته المباركات ؛ 

أما الإقناع العقلى فيبدأ بإثبات عجر ما “يدع من دون الله من آ لمة باطلة : 
فهى ان تخاق ذبابا » ولو سلها الذاب شيئاً لعجرت عن استرداده منه » 
وهنْ لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ...ولا تملك موتا ولاحياة ولا نشورا.. 

وهى لا تستجيب أن بدعوها بثىء إلا كباسط كفيه إل الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه . . وهى كذلك ليست لها أبد تبطش بها » ولا أرجل 
تمثىعلما ؛ ولا أعين تبص بهاء و لا.آذا نآسمع ما ولاغير ذلك من امكانيات 
وقدر توُهلها لمنفعة نفسها ؛ فضلا عن منفعة الناس . . 

اقرأ معى هذه الآبات القرآنية التى تحمل الإقناع العقلى بالمعتقد الإسلاى : 

-أفن كلق "كن لا لق ؟ أفلا تن كرون > 

- أيشركون مالا خلق شيا وهم خلقون » 


واتخذوا من دون الله آلهة لانخلقون شيئاً وم يخاقون » و لايملكون 


لأنفسهم نفع ولااضراًء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا . 
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ألم أرجل يمشون بهاء أم للم أبد يبطشون بهاء أم للم أعين يبصرون 


1 5 08 أم أذان لسمعون مها 2 


قل أرأيتم 5 كاء الذين تدعون من دون الله . . أروف ماذا خلقوا 


من الأرض أم لم شرك فى السموات , ؟ 


بنا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذن ندعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . . وإن يسلهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب » 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبيون لم 0 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالةه . . وما دعاء الكافرين 
إلا فى ضلال» , 
2 
سه الاقناع العقلى » فى القرآن ببيان الدلائل السواطع على قدرة 
اشر :اعد الفرد الصمد » فهو سبحانه الذى رفع السموات بغير عد » 
وبسط الأرض ؛ وسخر الشمس والقمر والنجوم » وأقام الجبال أوتاداً » 
وأنذل الماء ».وانبت به حدائق ذات مبجة ؛ فيها فوا كه كثيرة . . وهو الذى 
يحى ويميت » ويبسط الرزق لمن يشماء ويقدر » ويعطى ونع ... 
بقول القرآن فى هذا المعنى الجليل : 
بديع السموات والآرض ..»؟ 
: - الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها »ثم استوى على العرش » 
وسخن الشمس والقمِ ركل يرى لجل مسمى » 
- وهو الذى مد الآرض وجعل فا زواسى وأنهارا» 
يبسط الرزق من يشاء ويقدر » 


- هو حى ويميت وإليه ترجعون» 
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- وأنثل من السماء ماء فأنيتنا له حدائق ذات مجة » . 

- وهو الذى جعل لكم النجوم لتمتدوا به فى ظلبات البى والبحر » . 

ثم يقدم القرآن بعد ذلك برهان الاستحالة العقلية . . فهو يسأل متعجنآ 
من دعاو المشركين المبطلين . ثم يقرر الحقيقة.الآمدية الازلية : حقيقة 
الوحدة الإلمية التى لا يحادل فيها أولو الألباب : 

- أفى يكون له ولد ؟ ول تكن له صاحبة ! ُ 

أم انخذوا آلمة ممن الأرض ثم ينشرون ؟ لو كان فهما 7لهة 
إلا الله لفسدتاء . 

ما اتخذ الله من ولد . . وما كان معه من إله .. إذاً اذهب كل [اه 
ما خلق ؛ ولعلا بعضهم على بعض » . 

- قل لوكان معه آلحةك] بقولون إذآً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » . 

والقرآن - فى سبيل الاقناع العقلى ‏ بحيب على شيهات المبطلين 
فى البعث » بأقوى حجة » فيقول : 

فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرك أول مرة» . 

- ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا ؟ أولا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئاً » . 


وضرب نا 5 ونسى خلقه .. قال من حى العظام وف رهم ؟ 
قل حبيها الذى أنشأها أول مرة» . 


أما ما بحمله القرآن من «إغراء وجدانى» بالعقيدة الإسلامية . . فهو 


الإنسان خلقه فى أحسن تقوم . . وصوره فاحسن صورته . . ورزقه 
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ل ا 

من الطبيات 5 وهداه 2 الظليات 2 وأنتجاه من كل كراب 3 واستجاب له عند 
كل دعوة .. ووهبه نعمة السمع والبصر والفؤاد » وجعل له مما خلق 
ظلالا . . وجعل له سرابيل تقيه الجر وأخرى تقيه البرد » وثالثة تقيه 
الطعن فى الهخروب .. 

استمع إلى هاتف القرآن بالإنسان يناجيه لينجيه : 

2 1 م الإنسان ماغرك بربك الكريم . . الذى خلقك فسواك فعدلك 
ري ثاء رتك :1 

لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ». 

وصورك فأحسن صور؟ ؛ ورزقكم من الطيبات » . 

خا ونزلنا من السماء ماركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل 
باسقّات لما طلع نضيد . 1 إلعياد » حا له بلدة ع 6 

2 أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, ؟ 

ا أم هن عدم فى ظلمات البر والبحر ء ؟ 

- ومن برسل الرباح يشرى ى بين بدى رحمته ,» ؟ 

هل من خالق غير الله يرزقك من السماء ار 

ع والذين بدعون من دون الله لا يستطيعون نصرك ولا أنفسهم 


٠.» ينصرون‎ 


قل من برزة نكم من السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار, ؟ 
وما من نعمة فن أبلّه» ثم إذا 000 
5 


00 حرثون . . آأتم تزعونه آم نحن الرارزعون , - 
- أفرأيتم الماء الذىتشر بون . . أأتم أنؤلعوه من الزن أم نحن المثزلون» ؟ 
آفرات الناراك تزدون: .. أأتم أنشأتم ع تها أم نحن المنشئوون »؟ 
- والله جعل لك مما خاق ظلالا . . وجعل لك من الجبال أكناا . . 
وجعل لك سرابيل تقيك الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم 
نعمته 
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0 
فى هذه الآات المباركات يعتمد القرآن لإقرار عقيدته على خطاب 
وجدان الإنسان وعواطفه .. بذكره فها ب الله له » ورعايته له بشتى النم 
والخيزات والآرزاق والقوى والقددر ... ؤتجميله لخلقته » ووضعه له 
فى أحسن تقويم .. وفبها أيضاً لفت نظره إلى أن ما بدعى من دونه 
- سبحانه ‏ لا يملك للانسان 2 بله نفسه ‏ نص را فى حرب ء ولا تفر يا 
لكوت نولا زه لضطر 11 ) 
#2 شا 
بعد الاقناع العقلى » والإغراء الوجدانى » اللذين يعتمد عليهما الإسلام 
فى تقرير عقيدته الوثق ‏ يأنى البرهان التارخى » فهو يتحدى المبطلين 
أن نشوا تار بخيا وجود [اه أو ]لمة ملكت أو فعلت نيا ما بشعله و علبكر 
لك ا ١‏ خلا رلا : 
ويقول القرآن فى هذه المرحلة الأخيرة من قضية العقيدة الإسلامية : 
أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانك ا 
وذكر من قبلى 
الت كم ترونو ا لكاذيون . .. قل فأتوا 
يكنا كتايم إنكتتم صادقين 5 
قل أرأه تم ما تدعون من دون الله أرونى ما ذا خلقوا من الارض 
أ لم شرك ف السباوات ت إتون بكتابٍ من قبل هذا أو أثارة من عل 5 


قل أرأيتم شركاء؟ الذين تدعون من دون الله أروف ما ذا خلقوا من 
الأرض أم لم شرك فى السماوات أم تينام كتاباً فهم على بيثة منهء ؟ 
- وجعاوا لله شركاء قل سوم . 07000 
أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بماكانوا به بشركون » ؟ 
وبعد : فهذا هو منطق العقيدة الإسلامية » مستنبطاً من القرآن ببرهان 
العقل » وبرهان الوجدان ٠‏ وبرهان التاريخ .> 


0 أؤواتهاء010/0.ع/الداء 31 //زومناطا 


0 
مع السبيج عادر كُيسى 


ف انكاره كن النجوم رجوما 'لاشياطين « 


كشن الفييخ حاود خسن عضو جماعة كان العلياء كصر ل ف جلة 
الإزهرعام م١‏ حثاً تحت عنوان ١‏ الجاز والكناية فى القرآن » تصدى فيه 
ذه الآبة من سورة املك « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابييح ااه ا 
للشياطين ٠‏ منتقدا آراء المفسرين السلف القائلين بأن معنى « زجوماً 
للشياطين » هو كون النجوم يجحانب ازديان السماء بها واهتداء السابلة 
بعلاماتها : قذائف للشياطين . . . مسترق السمع [ك أنباء السماء . . 
انتقد الشيخ حين ذلك . وقرن حارم ان معنى الرجنوم فى الآبة هو 
ان النجوم حجج واضحة قوية على وجود الله » وما يحب له من صفات الكال» 
فهى كناية بارعة بالغة عن قوة الحجة » وسطوع البرهان المسكت للمجادل 
والمعائد . . انها حجج يرجم بها الكافرون الذين استحقوا لكفرم أن 
يسموا شياطين »!١!‏ 
واعتل الششيخ محيسن انقد رأى المفسرين » وتأييد رأيه بالعلل الآتية : 
أولا : أن فى تصور عاولة الشمياطين لاستراق السمع له أساء الما 
تهويناً لحرم الله واستهانة يمكان تصرفه وتدبيره ! 
ثانياً : انه لايعقل أن يتساوى الله وخلقه فى إجراء المشاورات وامحاورات 
قبل اصدار أمره بما يشاء » حتى يكون هناك مجال لاستراق الشياطين لما حرى 
م من كلام 
ثالث : ان سورة :الملك جميعها تيدف إلى غانة واحدةرهى ,لفت الأانظار 
إلى بديع آبات الله وجميل صنعه ٠‏ ثم ان الآبة السابقة للآبة موضوعة 
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اليك اتقر د خاو الساء ممن الفطور والشقوق الى تتبح للششياطين 
استراق الآنباء ! ! 

0 أن يفهم فام أن النجوم التى جعلت زينة للسماء 
وهداية ف الارض 4ك أن كن قذائف للشياطين مستمى أخبار 
الملا الاعلى ! 

خامساً : أن القرآن أنزل هداية لانن ٠‏ فكيف نتضور أن يكون فيه 
تذير على معصية ة يقترفها غير نا من الجن أو الشياطين الذين لانفهم كنهيم !! 

سادسا “أله لو صح 1 نفهم أن معنى « 0 للشباطين ء» قذائف 
استرقل السمع مهم أزم أن 00 ذلك منذ بدابة خاق السياوات 2 ليوافق 
العطف بالواو على تزيين السماء بالمصابيح . إذ لا يعقل أن يكون التزيين منذ 
البداية والرجم عاد لغثة الى عليه السلام وعطفان بالواو 6 

هذه هى علل الشيخ خسن فم أدلى به من رأئ نفسه )2 وما نقضه من 
آراء غيرة . 

وهاهو القرآن الكر بم نفسه يأقى بنيان الشيخ من القواعد : 

أولا 5 : بنقض القرآن غزل 0 ف امكارة لتسمع الشياطين أنياء 
كاد بآيات الجر الثلاث (15: 186107 ) ٠‏ ولقد جعلنا فى السعاء روجآاء 
وزيناها الناظرين 03 وحفظناها نكل شيطان رجم )2 إلا من ا السمع 
فاتبعه شهاب مبين » . ورآيات الصافات الس ( > ١) ٠١‏ انا زينا السهاء 
الدنيا بزينة الكو كب ؛ وحفظأ م نكل شيطان مارد . لا يسمعون إكى 51 


الأغل ويقذنون دن كل جانب؟ دحورآ] ولم عذاب واصب » إلامن خماف 
الخطفة فاتبعه شهاب 'ثاقب » . ويآيات الشعراء الثلاث ( 0١‏ - موب 
90 ) د هل أنبكع على من ”نزل الشياطين تتزل على كل أفاك أثم » يلون 
السمع وأكثرم كاذبون » والابتين (م و ) من سورة الجن دوانا لمسنا 
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السياء .فو جدناها ملكت حرساً شديدا وثجآ » واناكنا نقعد مثا مقاعد 
للسمع فن ل الآن جد له شباياً 1 5 

وكارك حدبث القرآن عن الجن والشياطين واستاعهم إلى أثياء الشراء 0 
تحديث النى عله يه السلام فما روئه عائغة رذضى الله با 0 اناس ل 
عليه يه السلام 0 الكهان . فقّال |: نم ليسوا ا ؛ فقا/ لوا انهم يحدثون أخاناً 
بالثىء يكن حقاً ؟ فقال : تلك الكلمة من الحق خطفها الجى ٠‏ فيقذفها 
فى أذن وليه : فيخلطون فبها أ كثر من مئة كذبة » 3 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما2" أنه لما حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت علهم الشبب المحرقة شكوا ذلك إلى إبليس » 
فقال ماهذا 0 من أمرقد حدث 2» ويث جنوده 3 فاذا ل علية السلام 
يصل بين جبلى نخلة فى طريق الطائف . . إلى آخر القصة الواردة فى آيات 
الاحقاف و؟ ‏ مم. 

0 :يزعم أخد من الخلاء 2 أونس الجهللاء والسفهاء من الناسن بح 
أن الله تعالى كخلقه يشاور ويداور فى السماء حين يدير أو يقدر.. . فيكون 
يذلك سبيل إلى تسمع الغسياطين إلى أخبار الملا الأعلى يأ يخاف الشيخ 
حيسن أن يتصور ! - وإما بذ كر القرآن فى سورة سبأ, والحديثالنبوى 
فما رواه البخارى والترمذى وابن ماجة وأبو داود : أن الله سبحانه إذا قضى 
الام فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى » كأنه ساسلة 
على صفوان ١‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم ٠‏ قالوا ماذا قال ريم ؛ قالوا الحق ,ع 
وهو العلى الكبير 2". 

ثالثاً . إن مالوحظ فى سورة الملك من إتيان آناتها كلها كا تراءى 


٠ زواه البخارى وسلم 0 مردوية‎ )١( 
رواه الإمام أحد والبمقى‎ )١( 
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لو وي 
الشيخ - لذي والشكر فى اق الساؤات والارض لامنع أن تكون 
النجوم رجوماً للشياطين » فهى بهذا الوص ف أبلغ فى الدلالة على القدرةالإلهية 
العجمبة التى لايعجزها أن تجعل من مادة واحدة ‏ النجوم مصابيح للطارقين 
وزينات للناظرين » وشهيا تقذف بها وجوه الشياطين . .5 جع ل الله سبحانه 


من الشجر لامر 1 .٠.‏ ومن الشمس ا لضىء رك حرق ودفئاً 


ينضج النبات . ولكن أن الشيخ يستهول غير هائل ؛ وبتصور غير متصور » 
ويستنبط غير مفهوم . 
رابعاً : نعم . . إن القرآن أنزل لهداية البشر . ولكن لا يمنع أن تكون 


فيه هداية للجن أيضاً ٠‏ بل هذا هو واقع آباته وسوره وقصصه انى تتحدث 


عن الملائكة وعن ,ان وعن الشباطين أحاديث عبيا.. . وكيف غرب عن 
بال الشيخ بحسن ما قصحه سورة الجن وسورة ا عن وفود نفر من 
الجن على نبينا عليه السلام » وإيمانهم بالق رآن . . وما قررته سورة الجن من 
أن منهم صالحين وقاسطين » وما قصته سورة سبأ وسورة الل عن تسلظط 
النى سلمان عليه السلام على الجن والشياطين » واستخدامه إيام ... وكيف 
نسى الشبييخ ما قصه القرآن عن آدم عليه السلام وإبليس والملائئكة » وعن 
قبيل بليس وجنوده الذين أرسلوا فتئة للفواة وامتحانا للطائع والعاصى من 
الناس . وكيف غاب عن ذهن الشيخ أن القرآن تحدث إلينا عن خلق الجن 
والشياطين » وأضافت السنة النبوبة إلى ذلك أحاديث وأحاديت . . لعل 
الشيخ محسن 1" ينس مها الحديث الذى بروى ل 5 الإسلام عليه السلام 
كان يتاو على أككابه سورة الرحمن ٠‏ فعجب منهم أن يصمتوا عند ترتيله 
الآدة المكررة منها فبأى آلاء ربكا تنكذيان » وقال : إن الجن أحسن رداً 
هنك ؛ ماتلوتها عليم إلا قالوا : ه ولا بثىء من الاك ربنا نكذب 
فلك امد , ! 

وأخيراً كيف جهل آنة الرحمن الموجهة إلى الثقلين « با معشر الجن 
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والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والآارض فانفذوا . 
لاتنفذون إلا ساطان 2 .وآنة الأنعام دوإن الشياطين ليوحون إلى أولياهم 
ليجاداوك » ولئن أطعمتومم نك لمشركون » وهل يصح فى الاذهان أن نقول 
على مذهب الشيخ - مالنا وللشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم ؟! فنحن 
ناس والقرآن للناس » لا للجن ولا الشياطين-.! 

خامساً : إن واو العطف لاتقتضى ‏ كا توم الشيخ ‏ اتحاد زمن 
المعطوفات » كا لانقتضى ترتيها الزمانى ولا المكانى . وأقرب الآدلة 
وأظهر الآمثلة على ذلك يسعفنا ها القرآن نفسه ؛ فهذه آبة النحل 
0 قالت رنى إنى ظليت نفسى وأسليت مع سلمان ته رب العالمين » هل بب.ت 
الششيخ حيسن أن يقول باتحاد زمن ظم م لنفسها وإسلامها مع 205 
إن معنى ذلك أنها ظلمت نفسها بإسلامها مع سلمان لله رب العااين » وهو 
ناطل مقالا وحالا .. فهى تعنى ظلها لنفسها عند ما كانت ضالة كافرة » 
ثم اسلا مها مع سلوان حير عندما قيينت صدق نبوته وحقيقة رسالته . 
وهذه آية ياسين ‏ إنا نحن نحى اموق ونكتب ما قدموا وآ ثارمم » هل يستطيع 
الشيخ أن يقول أن عطف كتابة ما قدم الناس فحياتهم وما خلفوا من ثار 
بعد موتهم على لعثتهم يوم القيامة بفيد الترتيثٍ الزمنى أو الاتحاد الزمنى ؟ إن 

ذلك مستحيل بلا جدال . 
وإذاً فقد عل الشيخ ‏ منذ الآن على الآقل - أن واو العطف فىآية 

الملك ١‏ إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » لا تفيد 
اتحاد الزمن؟! زعم » وإنشاء تأ كيدا فليرجع إلىالق رآنمرة أخرى ليجد أنه 
قدم مرة ذكر خلق السماء علىالآرض » وبالعكس » وكذلكالجن والإنس» 
والمنأة والموت : والآخرة والآول .:. لقد ؤردت كل: هذه الآشياء فى 
القرآن معطوفة بالواو دون أن تفيد ترتيباً فى الزمان أو المكان . 


0 0 ن المقصود كن النجوم رجوماً للشياطين “أن 
تنفصضا ل منها شهب »2 » أى قطع من الغ شواظ تلهب 5 وجوههم وظهورثم » 
فيموت منهم فريق وحيا ممسوخاً فريق 4 
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و عماء ار كل فاك ان 


يقول الله تعالى « ... ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحهاء : 

هذه الآية الكريمة ‏ فى رأى فضيلة الشيح جمال الدين عبد السيد كاتب 
المقالات المتتالية فى تفسير القرآن عجلة الرابطة الإسلامية : هى من أدلة 
جواز التوسل » بالنى عليه السلام . 

وهو برد ما على القائلين حرمة التوسل ٠‏ الذين يتخذون من الآية 
الأخرى : .< وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا 


دعاق » فلستجنيوا لىوليؤمنوا فى لعلهم برشدون » دأيلاعلىقوط, بالتحريم. 

ويتساءل فضيلته : هل بنى دؤلاء حكهم على العادة أو العقل أو النص ؟ 
ثم بحيب نفسه بأن العادة والعقل والاص جمعاء ليست من أنصار هؤلاء . 

فالعقل والعادة » ا يقول ٠‏ يزان رفع المطالب والحاجات إلى ذوى 
المراتب العالية على بد من هوعندهم مقبول ووجيه ومبجل . فم فل يكن التوسل 
إلى ملك الماوك إلا نوعاً بلقا من تعظيم ذلك المقام وضمريا 0 ع من المهاية 
والإجلال واعدانا بأن السائل غير 2 للوقوف على بساط الشافية 
أسيده ومليكه 1 

وأما النص ٠‏ م يول أيضاً ؛ فغير موجود فى الآية ل ا 
القا لون حرمة الوسيلة إذ ليس فيها نبى عن نداء الغير » بل إن نصوص 
الشريعة ودلالات العقل قائمة على التعاون بين الخلق .. فقد جرت سنة الله 
على ربط المسبيات بالأسباب والنتائج بالمقدمات . 

ولانستوى فى رأئ فضيلته : دعاء المقرب ودعاء الممعد» إذ لايد لآادل 
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البعد وا حر مان من شفيع مقبول الدعوة .5 أن نداء غير الله مدل بارسول 
الله أدركنا وبا حسين راعنا لا يتنظ فى سلك الإشراك ا 

وبقو لكيف يكو نكل دعاء عبادة وفى القرآن د أدعوم لآبائهم » وفيه 
د لا تجعلوا دعاء الرسول بنك كدعاء بعضكم بعضاً »؟! ولضيف : ١‏ 0 
إن دعاء الآأموات عمادة قلنا الشداء لا بتغير مدلوله بتغير حالة المنادى : فقد 
يكون قول المضطر با رسول الله أو باحسين عند الله أوجب للخير من قوله 
نا مأمور وباشر طى » ويقول : ١‏ إن ابن الخطاب نادى الحجر حين قال له : 
0 لأعلم أنك لاتضر ولا تنفع ٠‏ ونادى نيل مصر حي ن كتب على الورقة 
التى أ ابن العاص عامله على مصر حينذاك بِِلقَائَا فيه : إن كنت تجرى 
بأ الله فاجر . . ال 

ثم بنساء ل قف كورق ذاه الموق أنزل درجة وأقربٍ إلى دده 0 
نداء الحجر والنيل ؟! 

وختم فضيلته دفاعه عن التوسل بقوله : « من خرق هؤلاء وحمقهم 
تكفير من يكتب عرائض: بأسماء الأولياء مع عا سمعت من كتاب أمير 


المؤمنين إلى نيل مصر . فهل النيل حى ميع يصير ؟ مع أن الموتى قد أخبر 
عم ارول الصادق أنهم إسمعون “ع مال الملكين لكل مقيبور 2 
ع خطابهم وإلقاء التحية علهم لما بم من عع وقدرة اخ اخ 3 


ونحن نخالف فضيلة الاستاذ ىكل ماذهب إليه من فهم أو دليل 
أو قياس وذلك من وجوه: 

الوجه الآول : أن آية «١‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ء لاتعنى أجازة 
التوسل مطلقا » وإنما أجازته بالنى عليه السلام وح دكا 16 ا 
وما يقوله القائلون عن توسل ابن الخطاب بالعياس عه رضى الله عنه» 
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لم يكن بالاسلوب الذئ يدافع عنه فضيلة الاستاذ » من دعاء المتوسل به 
نفسه ؛ وإنما بالأساوب الذى توسل :نه انن الطاب ؛ حي وجه الدعاء إلى 
لله تعالى ثم قال ما معناه : اللهم كنا نتوسل إليك بنبيك ؛ ونتوسل إليك 
اليوم بعمه 4 : 

والآية قبل ذلك : تقدم استغفار الله على التوسل برسوله فتقول : 
« فاستغفر وا الله واستغفر طم الرسول » وم تقل : فاستغفروا. الرسول 
واستغفر الرسول لم الله ! 


وفرق نائن جد نائن بين هذا شلوك التوحيدى وبين ما يدافع عنه 


فضيلة الشيخ من دعاء الوجهاء . الأموات منهم والأحباء . 

على أن للاية نفسها احتالين آخرين ؛ أولما أن يكون مجىء الذين ظلءوا 
أنفسهم إلى الرسول عليه السلام إنما هو للتحاكم وأن يكون معنى ٠‏ ظلموا 
أنفسهم أى ظل بعضهم بعضاً بأكل الآموال وسلب الحقوق » وتؤيد هذا 
الاحتال الآية التالية :دفلا ربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فها شجر بينهم 
ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ا قضيت وسلءوا تسلما ». 

وثانيماء :. أن .يكن المظلوب-من الى والاسةةفار "مو اعتراف 
المنافقين بين بدى الرسول عليه السلام بما أسلفوا إليه من إبذاء فى نفسه 
وأهله وصحبه . ثم التوبة أمامه والاستعانة به عليه السلام على قبول الله هم . 
وذلك شثىء غير التوسل ٠‏ فقد تمّى عكاشة بن حصن أن يكون :من “أهل 
اله حال النى 5 دعو له بذلك ؛ فدعا له ما . وخرج ابن الخطان هرة 
للاعتهار فأوصاه عليه السلام بأن ندعو له وهو من هو  !!‏ فال له : 
دلا تنسى من دعائك با أنى » . 

الوجه الثانى : أن الكتاب والسنة يفيضان بوجوب التوجه إلىاتهتعالى 
جميع أنواع العبادة مشاعرها ومظاهرها . وآية « وإذا سألك عبادى عى » 
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من أصرح الآبات فى هذه السبيل . وماذا نطلب فيها أ كثر من قوله تعالى 
فاق قز لك .وفيه نا كيد باك الاجالة رهة الذعاء قدي لذ الترسل 
ولابالاستشفاع ؟ وقوله « فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى » وفيه أمس بإخلاص 
الإستجاءة له والإمان به وماذا بعد الإستجابة له والإعان به من حاجة إلى 
وسطاء 34 أمؤات 3 أحياء ؟! 

فعجب”.. يحب لاينتهىأن ين الششيخ عبد السيد النصيحة فى القرآن على 
وجوب إخلاص الدعاء لله دون اتخاذ الوسطاء » فى حين أن القرآن ”ا قلنا 
يفيض بالنصوص ء وفى طليعتها آنة : ٠‏ وإذا سألك غبادىعن » وآية « وقال ” 
رب ادعو أستجب لك » وآية ه ادعو دبك تضرعاوخفية » وآية «ادعو الله 
مخلصين له الدين » وتوجيه كثير من الانبياء لأقوامهم .هذا التوجيه «استغفروا 
ربك ثم توبوا إليه» وما أدب.الله تعالى به بوسف عليه السلام على قوله : 
د للذى ظن أنه ناج منهما اذكرف عند ربك ؛ فأنساه الشيطان ذكر ريه فلب 
فى السجن بضع سنين » . 

ومع أن الملحوظ فى المعاملات الإنسانية جواز الوساطة بين الكبراء 
أصحاب الل والعقد... والصغراء أحداب الحاجات . فإن تأديب سيدنا بوسف 
بكاد يكون حجة حتى فى متع هذه الوساطة الدنيوية ‏ لولا ما يقال من «١‏ إن 
حسنات الأبراز سيئات المقربين » وأن ما يطلب من الانبياء قد لا يطلب 
من غيرثم ٠‏ 

الوجه الثالكث ل ستقر لفضيلة الشيخ قياس استشفاع أصحاب الخاجات 


من بذلى إلهم حاجاتهم.الدنيوية امحتوسة عتد أوللى الآان ٠‏ بنذاء الانبياء 
والآولياء الذين انقطع عملهم فالدنياء وداروا إلى ماليس لنا به عل يقيى. 

ذلك أن لله قد قسم بيننا معيشتنا فى الحياة الدنيا » ورفع بعضنا فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريا » فنحن خير ما تفاضلنا ‏ "أ فى 
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حديث نبوى ‏ أى أنه لابد فى هذه الحياة الدنياء الى هى امتحان 
الإنسان ؛ م نأمير ووزير وكبير وصغير » وغنى وفقير» وعالم وجاهل وراع , 
ورعيةء ومالك ... وعلوك'وم أصناف يحتجب بعضبا عن بعض : 

قلس عر ا .بل لرين امتو عا لا شر عا ولا طبعا 2 أن أ أوتاف 
إك ابن عم الور أو جاه إو خليله . الخدم وسيماءق نسي تتاجد + 
/ و انقاذ حق » أو إنصاف مظاوم . 

وذلك أولا : لآن هذا هو طبع الحياة منذ بدايتها » وان حول . وهو 
صرب من |مشعال الاساق المجنوة / وعافل اماقم بن الإجناء + 

وثانيا : لان شرع خالق الحياة أنجان هده المعاملات الدتيوية مل لسان 
نبيه حيث قال ( من نفس عن أخيه كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية 
م نكرب يوم القيامة ) وتحيث قال ما معناه : إن لته عباداً يفزع [ليهم الناس 
فى قضاء حواتهم » » أولئك مِ الأمنون من عذاب الله ... 


فأبن مجازات طبع الحياة وشرع خالق الحياة من هذا الذى يدافع عنه 
الشيخ من نداء الانبياء والآولياء للاستقضاء والاستشفاء ؟؟ 

إن الله تعالى ياسيدى الشيخ ولا كأحاب المراتب العالية فى 
الدنيا ‏ قريب بحيب جميع لصير » يعم خائنة الاعين وذاق الصدبور ١‏ 
وليس بيننا وييذه حاجب ولا كاتب » وليس له من غرضل خلقه إلا العدل 


بين جميغهم » وال رحمة جميعهم 5 والرزق جميعهم » حسنهم ومسيثهم فى 
ذلك وا 


وأقول « مسيئهم » لآن فضيلة الششيخ لايسوى المقرب بالمبعد فى الوقوف 
لدعاء الله ؛ ويقول لا بد لهذا من وسيط ... بتخذه إلى الله زلف ليضمن له 
الدعاء ايجاب . 


أفنسى فضيلته أن الله تعالى كا فى حديث نبوى - أفرح بتوبة عبده 
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من أحد نا إضالته ؟ هذه واحدة 8 أم تسى أن القرآن الكريم بول 0 أم 
يعاءوا أن الله هو يقبل التونة عن عبادة ء ول :يقل يؤشيط ؟ وهذه الثانية . 
وأنه يول أيضا دقل 8 عنادق الذين م1 على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة أله إن الله يغفر الذنوب جميعا وم بقل هنا وسيط أيضا 3 ف أن 


هولاء الموعودن بالغفران مسرفون ف الخطيتة؟ وهذه ال ا 


وأن القرآن يقول كذلك ١‏ فلولا إذجاءم بأسنا تضرعو » ول يقل هنا 


بوسيط أو شقيع : مع أن هؤلاء المدعوين [والتضرع 3 م يسرفوا وحسب» 
بل جاءم عقاب إسرافهم ؟ وهذه الرابعة . 

ألا نؤمن بعد هذه الحجج الازبع أن الله تخالى.. معد لسماع دعاء 
الداعين وتوبة التائبين بلا وسيط ؟ للآن الحسن والمسىء فى مقامالتوجه إلى 
الله بدعوة أو توبة ومماعه تعاى منهما : سواء . . ذلك أنه قال للناش جميعا 
ذادعرق وال ع تو ولاق أهء وفال و لا تتعطو ادق روسة اليه .تقال 
« إن الله يغفر الذثوب جميعا » وقال « هل من ذاع فأستجيب له .؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه » ولم يقل تعالى لهم .: إن دعاءم 
لايضل إلى » أو أن توبشكم لا أقبلها » أو أن ذنويم لا أغفرها ء أو أن 
جاجاتكم لا أقضبها حتى تتخذوا الأنبباء والآولياء إلى وسطاء - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . 5 

الوجه الرابع : من اليدائه قول فضيلة الشيخ ليشكل دعاء عبادة » ون 
مَعه فى هذه البدمة » ولسنا معه فى احتجاجه - ف التوسل ودعاء الغير ‏ 
بآية « ادعوم لأبائهم » وآية م لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
يعضكم بعضاء . 

فالفرق بائن ‏ بحيث يحب ألا نطيل - بين معنى الدعاء التواسل الذئ 
بدافع غنه الشميخ”, وبين معى الدعاء إالذئ تعنيه الآيتان . 
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فهو فبمًا بعنى الخطاب والتسمية والمتاف والنداء كا يقول 'أحدنأ 
باعيرو أو بازيد افعل كذا أو اقض لى الحاجة الفلانية اح . 

الوجه الخامسن :أن النداء ‏ خلافاً لرأى الشيخ - يتغير حكمه بتغير حالة 
المنادى » فإن نداء الحى السميع البصير القدير لتقضاء وطرء أو اتقاء خطر» 
ليس سواء ونداء اميت الذى انقطع عمله عن الدنيا لا برفع فها يدأ » ولا . 


عد قدماً , ولا يفتح عينا ؛ ولا يضنى أذناً :وهو أضيق أهلا حدامن اط 


الذئ بدعوه ل ف النجاة بعد المات حيث لا ينقذه ندم » ولا ينفعه متاب » 
با المى فى مندوحة من الندم والتوءة والنجاة ٠‏ 

وإذا كن التذاءان - 6 ترى: د لا متساونان ى مكنة الإرسال 
والامتتالة: فهنا عيذ متساوين فنا فى خة للع و الخواز ... 

الوجه السادس : إن الشيخ عبد السيد يقارن بين الدعاء للتوسل » وبين 
صرخة ابن الخطاب فى الحجر بأنه لايضر ولا ينفع وتهديده لنيل مصر 
بقدرة الله الى ستجريه رغم أنفه ورغر آ ناف الخرافيين الذين كانوا يتقربون 
إليه يفتاة حسناء ليجرى » ثم يتساءل كيف بكون نداء الموق لقضاء 
الحاكات انول خرجة م تداع عر الول و ادم الماك والمدية : 

وهو سؤال لا يجاب عليه إلا بفهم معن نداء حمر الاستمنان الهدندى ؛ 
ومعى نداء أحان اليو جلث المأمول وكشف الحذور ! !:! 

وهما معنيان ختلفان جداً . ظاهرا الاختلاف جداً . ولكن فضيلة 
الشيخ يرى رأبا آخر فى هذا الاختلاف الظاهر » فهو يعيد ما بدأ فى موضع 
آخر حيت يقول « من خرق هؤلاء تكفيرمم ن بكتب عرائض بأسماء 
الأولياء مع ما معت من ورقة عمر للنيل وخطابه للحجر» : 


ولا ع أن تعيد ما دأتاه فى دحض هذا القياس العجيب 2 ويكق أن 
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نقول إن الفرق بين كتابة عرائض بأسماء الاولياء وبين كلام عمر للنيل 
والحجر هو الفرق عيثه بين | لحاجة والغتناء : 
الشرك قد حسيه سلاحه لجرب التوحيد . 

الوجه السابع : ليس فيا يقال من تلق الآموات لتحيات الآحياء ؛ 
وإمكان ردمعلها : سيل لآجازة دعام بالاستشفاء والاستقضاء . ذلك أن 
والتجاة : إل دغائنا السسحات ؛ وامتقفاننا القيول 2 

ثم لا نحد قرينة معقولة و لا علاقة كدريحة 2 بين مقام تحية الموق - 
ا من أداب ديننا وأعتقاد من اعتقاداته وبين مقام الإعان بقدرتهم 
على السفارة بيننا نحن الاحياء وبين الله , لرغبة أو رهبة . 


وأخيراً ليقرأ معنا الثشيخ ما جاء فى إنجيل متّى ( +/+ ) من بشارة عيسى 
عليه السلام بملكوت الله الذى هو الإسلام وكلام الملكوت الذى هو 
ال رآن : ه اذهب إليه بمجرد نفسك فإنه لا بريد هذه الاشياء التى تهدها باسمه 
إلى من يستغفر لك . إن إلحمك ليس ف المعيد الفلانى أو المكان الفلاق 
أو العيد الفلانى أو اليوم-الفلاق . . إنه قريب فىكل: مكان وكل زمان ؛ 
فاذكره وادعه بلسانك وقلبك فهو يسمعك ويقبل عريضتك » . 

وبعد فغفر الله لى والشيخ وهداق وهداه . .»© 
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الفصل الئاس 


<ول «وضوعات شتى 


أ ح- جو ادتسيهرفكتابه 0 المذاهب الإسلامية فى تفسيرالقرآن «( 


؟ صلاح الدين المتجد حدق كعات « اللغات فق القرآن : 
+ ل حمد صبيح فى كنتابه دعن القرآن » 

» محمد عبد اللطيف فى كتاءه « الفرقان‎  » 

م ا مد مل المدى خول كعات« الفوفان > 

5 - رشدالاطب حول واعثيل فى قضص القرآانة 
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ق كتاية ( المذاهن الإسلامية فى تفسير القرآن ) 


أتيحت لى أخير(© فرصة الاطلاع على كتاب المذاهب الإسلامية فى 
تفسير اله رآنجواد السسين. وهو عا بما ضم من بحوث مستفيضة فىهذه المذاهب 
المتباعده قيم 
والدرسلهذه المذاهب المفرقة فى كتت عدة؛ م القارية ب اءوإعلان الرأى 


الاثير لديه فما . . ولذلك قنفعه أكير 0 نمه ا ليس غير الحيدة الى 


11 ؛ وقد نم عن سعة عر رن انيه وشدة صيره على المر| اجعة 


ألفناها فى كتب المسلتشرقين . فلم تعد ذات خطر إلا على جاهل منا بحب أن 
دلي أ صالىء يخب ل تؤده 25 داع و1 يجب 5 زه 7 

عل أن أوثر ألا أتصدىالجدال المسائل الى م فيا المؤاف وحادء 
فهى أولا قليلة ومن البساطة حيت درك القارىء المؤمن الفقيه ما فبها من 
ذيغ م كشف نفسه؛ وهى ثانياً قد عقب علها:المعرب وهو عالم أزهرى فاضل 
0 و دنا لو أطال فم ؛ وصال علم ِ حجج أوفى وأشى 

وإعا فى اليوم أن اوليك بصراحة لا أكذب نما ولا أخغاف منبأ 2 
أن مذاهب التفسير الإسلامية نفسها هى التى تأثم وتحيد » فتخرى الأمؤلفين 
الغربيين بالإثم والحيدة فهم ‏ فى منطق الم ؤولية امجردة - برءاء جد بزءاء . 
وا ار ن عن هذه المراءات والعلل والزحافات الى أقحمناها على 
قرآننا الكريم قبل خصها : واختبار الخطأ فها من الصحيح ؛ ومبيز الطيب 
كد : وإثبات المعقول المقَيول »ونق المردود المرذول: . ولو فعلنا 
ذلك للأوصدنا دون أعدائه وأعدائنا الباب وحمينا الخراب ٠‏ 


)١(‏ كتب هذا التقد عام 5د 1ه 
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وى كذلك أن أع رض لبعض هذه المذاهبالإسلامية ‏ هفز الله - !| 
بل الدخيلة على الإسلام » لآن الإسلام دين الفطرة السليمة. والفهم. السليم 
وهى.من سلامة الفطرة وسلامة الفهم على بعد الأجرب من الصحيح .. 

وبعد : المنطق:الذئنريد أن نوهق:به.هذه المذاهب الى أغرت الغر ببين 
بإشاعة الظنة فى :أليف القرآن ‏ هو أن نقول إن القرآن لم ينزل على أصعابها 
دولا ١!‏ 

نعم ينزل القرآن على ابن مسعود - معترضينا عنه وعلمنا برفعة مقامه 
عند نى القرآن - حتى يضيف فيه :ما ليس من لفظه [1الدا بمغتاه وميناه 
وقدسيته ؛ إنحدت روابة الإضافة عنه. وإلا فالرد عل أو اث كالوضاعينعليه. 

فقد زاد بعد قوله تعالى ( وامرأته قائمة ) : وهو قاعد.. وهى مقابلة 
مذولة .بل نقداز فى نظام الترتيل » نرفضها [عان القرآن وينيذها المعنى 
الصحيح للفظة ( قائة ) وهو القيام بخدمة ضيف إراهم من الملائكة؛ 


لا وقوفها منقصبة تتفرج عليهم » حتى يزعم الزاعيون أن إبراهم كان قاعداً 
وهى واقفة . 

وزادان مسءود بعد وله تعا! لى ( وجنتم يد أب من بكم فاتقوا الله ): 
من أجل عا نه (وأط يعوق ) فيا دعوت إليه . وهذا 5 
واضح لا نعرقه ف أساوت أله رن المعجز باجازه حذفا وقصرأ ‏ بل 


القرآن أرفع من أن يتدى لتوضيح ركيك . 

وزاد بعد قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) : فاختلفوا ( 3 الله 
النبيين مبشرين ومنذرين ) ونقول فى هذه ما قلناه ف :لك ' شواء 

وذاد بعد قوله تعالى ( النى أولى بالمؤمنين. من أنفسهم ) وهو أب ع 
( وأزواجه 0 مباتهم ) ؤهده إضافة تردها آية أخرى ثابتة قطغية من القرآن 
نفسه وهى قله تعالى ( ماكان عن أنا أجد:منرجالكم وللكن رول اله 
وعاام النبيين ).. : 
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وزاذ بعد قوله تعالى ( الله نور السموات والارض مثل نوره ) : 
فى قلب المؤمن » وهذا تحديد وتضييق لتور الله الكامل الششامل » معناه 
الحقيق من إضاءة السماء بالنجوم وإضاءة الآرض بالشمس والقمر » ومعناه 
امجازى من تجميل السماء بالملائكة الاطهار » وتجميل الارض بالرسل 
والانبياء والعلياء . 

وزاد بعد قوله تعالى ( وما يكون من نجوى ثلاثة إلى قوله : إلا هو 
معهم ) : إذا أخذوا فى التناجى : وهذا أيضا تحديد لقدرة الله جل عن 
ذلك - على المعية بوقت التناجى دون القبلية والبعدية . . . سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرا ! 

وأضاف بعد قوله تعالى ( فا استمتعتم بد مين ) :إل أجل مب + 
وهى إضافة لا تتناسب وبلاغة الآية معنى ومبنى لآن الآية يصدد ايتاء 
ار طويلا كان الاستمتاع أو قصيرا » وليست بصدد تحديد مدته المنبى 
عن إرادته وقصده فى بعض الحديث النبوى الشريف . وقد تكون هذه 
الإضافة من تقولات القائلين يحواز نكاح المتعة ‏ على أبن مسعود 
ليعكموا علها أو عليه ! 

وأضاف بعد قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) : متتابعات . وما أشبه 
الثانية بالآولى ! فقد انك" عليها أححاب الرأى فى وجوب تتابع صيام 
كفارة العين. 

والاتجب أنه أبدل اللسان بالميزان فى الآية ( وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان ) . والذهب بالزخرف ف الاية ( أو يكون لك بيت 
من زخرف ) وصفراء ببيضاء فى الآية ( بيضاء لذة للشاربين) وادريس 
وادراسين بالياس والياسين فى الآيتين ( وان الياس .من المرسلين ‏ سلام 
على الياسين ( وأرشدنا ) ( بأهدنا ) فى الآية ( اهدنا الصراط المستقيم ) . 

كا ابدل ( مقيلهم ب ( مرجعهم ) فى قوله تعالى ( ثم أن مرجعهم لإلى 
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الجحيم ) فى حين انهما يتباينان لفظا ومعنى أعظم التبان بحيث لا يلتبس 
فى حروفهما » وحيث لا يمكن تضمين فعل أحدهما معنى الآخر » ولا تصح 
نيابة « إلى » عن « فى » لآن « مقيلهم » تقتضى الاخيرة » إذ أن معنى القياولة 
والمقيل الاستراحة نصف الهار بنوم وبغير نوم ٠‏ ولا كذلك المرجع 
أو الرجوع » وهذا ظاهر جد ظاهر . . . ذ والله إنه : الأب والاغرب » 
بل الآدهى والا كرب . فقد اتخذ أعداء القرآن ومنكرو اعاز لفظه وايحاز 
معناه » من هذا الابدال الذى لا يسيغه عقل ولا يصدق به نقل - وليجة 
للقول بأن القرآن مروى بعانيه . وان المسلبين تصرفوا ويتصرفون فيه !! 
وعلى نفسها جنت براقش 5 

3-5 


وكذن إذ تجادل فى هذه الاضافات المسعودية إلى لا نسفها عقفلا 


ولا قلا - للع أن أبن مسعود رذى الله عنه كان صاحيا لنى الإسلام » 
1 عنده َل كثين من أحابه : وحظيا منه بما يغيطونه عليه من مداومة 
الجاوس إليه 2 وكثرة الاقتياس من مين سيرة وأصدق تحديث : 

ولا ننسى اطراء النى صلى الله عليه وسل له ( لساق ابن أم عبد ف الميزان 
أرجح عند الله من جيل آتً ( بوم ضوك بعضص أصحابه عليه ا قام يققطع 


عود اراك » فهبت ريح ظل ابن مسعود فى هبوبها كفا منة ويسرة حتى 
ظهرت حموشة ساقيه ‏ أى دقتهما دو كان قصيذا جد قصير . 

ولاننسى كذلك ماعرف به من ورع وتقوى فى مثل امشناعة عن تفسير 
لاتق قوله تعالك زر يل عل شراط من نار كاين فل تشم ان ) 
وفى مثل اعتراضه على من فسر الدخان فى آية ( فارتقب يوم تأت الساء 
بدخان مبين ) بأنه دخان يأنى يوم القيامة فيأخذ باسماع المنافقين وأبصارم » 
ويأخذ المؤمنين منه شبه زكام » وقول ابن مسعود ساعتئذ ان الله تعالى قال 
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ل ات 
(قل ما أسأ! ك5 غليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) فن العلم ان يقول 
الرجل ما لا يعم 0 2 

فان مسعوة[ذ1] ودع وأتق من أن تزيد ى القرآن مالا 00 
لفظه » ويستغنى عنه معناه » وتضطزب به موسيقاه ان الجرأة على 
التفسير أهون بكثير من الجرأة .على تخريت الكلم عن تعض اهو |اضفة 
فكلعام تدر نه أن لكر ويحتهد ثم يفسر «١‏ ولا عليه بعد تفشكيره واجتهاده 
إن أخطأ ٠‏ بل له أجرهنا . وأجران إن أصاب . ولكن ليس لعالم مهما 
نتم عليه أن يفكر ويحتبد ثم يزيد فى كلام الله البليغ: ما ليس .ببليغ ‏ 
كإضافات ابن مسعوه - .ايل ليس ذلك لنى ولا ارميول أن لضيف 
أو تحذفك إلا وحن من هنزل القرآن نفسه (قل ها يكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى أن اتبع إلا ما يوح إلى ) فأولى بابن مسعود ابا أولوية أن يكون 
أشد خوفا من الزيادة أو النتقص ف كلام ليوح إليه .ول يتزل عليه ! 

2 

وعلى ذلك فحن - بعد أن أفضينا باعتراضنا على الاضافات المسعودية 
مناؤأدلينا بمايكاد ببرىءاين مسعود منها كضحاف جليل معاوء الفضل مظئون 
التقوى - نقف من ابن مسعود رضى الله عنه أحد مواقف ثلاثة : أحدها 
أنالنقلة عنه أخذوها على أنها من أصل القرآن . وهى فن تفسير ابن مسعود 
له . وثانما أن نكون توضوعة عليه وهو نراء منها . وثالثها أن يكون|بنمسعود 
نفسه مععها كتفسير ثم رواها كأصل نسيانا منه وانسى رطى الله عنه المعوذتين 
ونسخ التطبيق وكيفية قيام الاثنين خلف الإمام وصلاةالنى صلى الله عليه 


وسم لفجن يوم النحر فى وقته ؛ وجمعه الضلاة يوم ع ف . ونسى وضعالمرفق 
والساعد على الأرض فى السجود 0 00 أ ال ى صلى الله عليه يه وس 
(وما خاق الذكر والاتق ( ونسى رفعالنى يدا يه ف الركوع 5 زروى الزيلى 
ف صب الرابة نقلا عن صاحب التنقيح 1 
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ويرى جولد تسهير عن تفسير الطبرى ج ١‏ صفحة مم4 أن ابن عباس 
رضى الله عنهما رأى ألا تق رأ هذه الآية : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا ) هكذا فإنه ليس لله مثل » ولكن تقرأ هكذا ( فإن آمنوا به فقد 
اهتدوا ) 4 ) بما أمنتم به فقد اهتدوا ) 3 

وحن نعل عا لا يشويه طن ولادقك د أن ابن عباس كان ترجمان 
القرآن والحظى” بدعوة الرسول الكزيم بأن يعلله الله التأويل » وأنه حبى 
المسليين ومفخرة العرب فى علوم الدين والادب ؛ فيحملنا هذا العم التسليمى 
عل أن تفع له عن متناؤل هذه الروايات المفتراة عليه : فلا تجادله وما 
تحادل عنه . 


يقَول راويه : إنه لا مثل لله فينيغى حذف ( مثل ) هذه » من الآنة . 


وقد يحتج آخر : بأنه لامثل للقرآن ؛ فلا يليق أيضاً إلا حذف ( مثل ) 


هذه :من الابة . 

وقد حتج ثالث : أنه لا مثل الإسلام » فيجب حذف مثل هذه من 
الآبة :على احتمال أن زما) فى( ما آمنتم به ) لإرادة الله تعالى أوإرادة القرآن 
أو إرادة الدين : 

وجدالنا لهؤٌلاء من وجهين : 

)01 أن ) 0 ( بيصح فى بلاغة عر بيّنا أن تطلق ولا رادم ١‏ الشيه 
وإما براد بها الذات المضافة إلنها ونرهاننا على ذلك من القرآن نفسه : قوله 
تعاك ( اليس > له فم ) : فثله م هنا ليمن اهراد يبأ الشييه :وها المزناد نبا 
الذات المضافة إللها - وكذللك قوله تعالى « قل أر يتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاها عمد بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم » أى 


شهد على أن القرآن من عند الله 0 وهو عبد ألله بن سلام رضى أل عنة .. 
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ومن الشعر العرنى السام > 
رويدك ما 56 براد بذلة على الحب إن الجر من دونها وصل 

(؟) إن حجتنا الثانية فى دفع ما توهموه من تأدب زائف : أن (ها) 
فى قوله ( بمثل ما آمنتم به ) مصدرية ‏ فيكون المعنى : ( بمثل انك ) ونظائره 
قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) أى ياوها 2 وقوله تعالى ( وما خاق الذكر 
والآثى ) أى حَْنَ الذكر والاثى اخ . 

٠‏ ثم يتظاهر جواد تسهير مع لوث وكيتانى » فيز هون أن المرجع المفضل 

عند ابن عباس فى تفسيره ثم أهل الكعاب وأن مدرسته تصطبغ باللون 
الييودى ؛ ليس فى مسائل انتجيلية وإسرائيلية كسب » بل فى تفسير أم القرآن 
والمرجان ا 4 وأن طريقة ان عباس تفسيره تصور مقدار تأثرة بأهل 
الكتاب تصويرا متعاً . 

والحقيقة الآولى التى يحب أن نةررها هنا عندما نحادل فيا يلصق بان 


عباس وغيره من مفسرينا من همة 2 3 والاستقاء من علباء 


الهودء من <سن إسلامه. منهم ومن لم يحسن - هى أن كتب تارضنا 
تروى أمثال هذه الشائعات المكذوية بتعليق لا يغى على عض الروابات 
وبدون تعليق فى أ كثرها » فينظر الباحثون منالمستشرقين فا » وما أسرع 
ما يجدون أسلحهم فىأيدينا نحن ! وما أجرأم على تنا ولا منا ء ثم ما أشجعهم 
على تسديدها إلينا » وإذاً فنحن الغفلة عن تارخةا ونحن الجناة عليه . 

أما جدالنا لو لاء المتظاهرين على ابن عباس » فيستقيم يبذه الحقائق : 

الأول : أن اليخارى بروى عن أبن عباس نفسه أته قال (لاتسألوا 
أهل الكتاب عن ثىء ألا ينها 5 ماجاءك من العلل عن مسأللهم ؟ ! ) ولاشك 
أن أبن عباس مهتد .بدى النى صل الله عليه وس الذى يقول :( لا تصدقوا 
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2 
أهل الكتاب ولا تكذبوم . ولكن قولوا آمنا بالذى أنذل علينا وبالنى 
أنثل عليم ال ) » فليس من المعقول أن ينهى ابن عباسعن خلق ويأق مثله . 

الحقيقة الثانية : أن النى عليه السلام دعا لابن عباس بتأويل القرآن 
والتفقيه فىالدين؛فكان بفضل هذه الدعوه المستجابة حير المسلمين » وترجمان 
كتاب العرب الآول ؛ ومستثمار الصحابة الكبار على صغر سنه يينهم » فا 
حاجته فى تفسيره إلى الاستعانة بأهل الكتاب وفداشتهر أكثرم بالتحريف 
إلامن رحم ربك ...كاين سلام . 

الحقيقة الثالثة : أن القرآنكتاب عرب هبين » جامع مانع » نزل باغة 
العرب وبلاغتهم » ولم ينزل بلغة أهل الكتاب ولا ببلاغتهم , فالعرب : بلا 
شك أعل منهم بأسرار لغته وأفهم لتعالهه ؛ وإن يكن قد غيض عليهم بعض 
قصصه وأخباره عن الغابرين » فبين ظهرا نهم هن أنزل عليه ليبين هم 
ماخق عليهم . 

الحقيقة الرابعة : قال كبار البلاغيين من عليائنا إن فى نذول آنات 
القرآن المدنية مطولة مفصلة دليلا جلياً على أن أهل الكتاب كانوا أقل 
فهماً وذكاء من العرب حين خاطهم القرآن بالآبات المكية القصيرة 


الموجزة 03 اعتهاداً على حسن فهميم وقوة ذكائهم 0 وما طيعواعليه من صناعة 
الكلام البليغ » فكيف إذأ يستعين عربى بكتاى فى تفسير القرآن ! ! 


الحقيقة الخامسة :روى الطبيرى أن وديا لق سعيد بن جبير وهو 
شجهوز من الكوفة إلى 3 فسأله أى الاجلين قضى همومسى ؟ فأجابه ابن جيير: 
لا أعل ثم أ ابن جبير 9 فسأل ابن عباس تلك المسألة 3 وقفل را 
فلق العودى” نفسةه ؛ فأخيره أن ابن عياس يقول ات موبى قذى أكثرهها 
وأطيهما لآن النى إذا وعد ل بخلف . فقال اليودى : صدق ابن عياس 
وما أنزل على موسى ! : 

4 000 
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الحقيقة السادسة : ان ابن عباس لم يسم من الكذب عليه فى تفسير 
بعض آبات القرآن ؛ فلا فلا يبعد انه لم يس من الكذب عليه فى الأخذ والتلق 

الث شولا 0 سل من اللكذت. عليه فى التفسين-. لان أن 
5 تنوير المقباس » الذى بروى الفير وزبادى فيه تفسير القرآن بسنذه عن ابن 
عياس . وقرأنا كتاب اللغات فى القرآن الذى أخبر به اسماعيل بن عبرو ' 
تند عن ابن عباس أيضاً | ذعم فوجدنا فهما ما يسفل عن منزلة 
ترجمان القرآن » بكثير .* 

وقرأنا كذلك تفسير الإمام البغوى ؛ فرأيناه ينسب إلى ابن عياس انه 
فسر قوله تعالى ه وى فى نفسك ما الله متديه» أى حب زينب وهى فى 
عصضمة زيد . وقد كان المنتظر من البغوى الا بروى خرافة حب النى لزينب 
لعد تزوجها من زيد » عن هو أقل غلا وفهما لان هن ان قياس :.. 
يقيناً منه بأنها روابة لا مكن أن تصح يحال . 

والآن نستطيع أن نقول أن تفسير ان ل أ موافقا لا يعليه 
أهل الكتاب مما يتعاق بقصص أنبيائهم فتكسوا الاية ورعموا أن ابن 
عياس يستق من منبلهم الذى قليلا م ما يصفو ء لما حرفوا م عن مواضعه 
وصرفوا الحق عن منازعه ‏ ونسوا حظأ ما ذكروا به فأعرى الله ينهم 
العداء والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيم بماكانوا يصنعون . 

أما ما بزعيه بعض المستشرقين من أن ابن عباس كان جالس يبود 
الحجاز بالطائف ويستق منهم العم بشؤون التكوين والانساء لغ » فقد غفلوا 

عن حقيقة ظاهرة تكذيبهم فيا .زعموا : . وتلاك هى أن ابن عباس إما 
اعتكف بالطالت» بعد 00 فى إمارة البصرة فى عهد الخليفة الرابع 
ابن عمه على ابن طالب ( سنة 9+ ه) » وقد خلا الطائف من الموود سيب 
إجلاء الذليفة الثانى عر ابن الخطاب هم من جزيرة العرب جناء ها قله 
على ألا سق فها ا 5 
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ويروى جولد تسيهر فى كتابه مامعناه أن مجاهد المى الحدث 
المعروف ؛ وأحد تلامذة ابنعبا سالموثوق بهم :والعترف بفضلهم فى تفسير 
القرآن ‏ قد رفض التفسير المشبور لقوله تعالى : « إلى رما ناظرة » ورأى 
أن ذلك إشارة إلى « الرغبة إلى اله ء وانتظار جزائه وعلق على زأبه بقوله : 
هلا أحد من الخلق براه , . 

ثم قال جو لد تسبهر : فيل جاهد إلى هذهالعقلية المعتزلية الجريئٌة فالتفسير 
حداه إلى القول. بأن المسخ فى سوزة البقرة : فقلنا م كونوا قردة خاسئين » 
إما هو تمثيل لمسخ قلومهم دون أجسامهم وذلك كتمثيل القرآن للذين حماوا 
التوراة ثم لم يحماوها فى موضع آخن منه ‏ بالجار حمل أسفاراً ... » . 

وحن دعل سكا فها روى عن مجاهد من هذه العقلية المعتزلية 
الجريئة - لانحجم عن جداله ».أو جدال الناقلين عنه ‏ أن صم أنه 
مكدر عليه وجدال جولد تسبهر نفسه الذى بدأ مطمئناً إلى رأى مجاهد 
هذا ؛ ومدجا به . وساحر] من أمال المسلمين الواسعة ف الرؤية الموعودة . 

يشول جاهد أو يقول الوضاعون عنه أ معنى د إلى رما ناظرة » » أى 
متطلعة إلى جزاثة أو راغبة فى رضائه : 

فنسأله أو نسأطم أو لا.: عن القرينة الصارفة عن حقيقة النظر إلى مجازه ؟ 
هن إن و كد دف 7 ثم نسأله أو نسأ : أى رغبة فى الله أو فى جزائه 
أو رضائه يوم القيامة يوم الجزاء الناجز السريع ؟ إن الرغبة فى الله 
ه وهى .اختيار مرضاته . ؛ إنما مبقامها الدنيا دار التكليف والعمل 
وانتظار الجزاء . 

ثم أن شطر الآية الآول « وجوه يومئذ ناضرة » تؤكد أوضم تأكيد 
بأن الجزاء قد بدأ تنفيذه ‏ فاطمأنت الانئفس وسرت الوجوه » ول ببق 
إلا نمام الجزاء الموعود ... رؤية الله تعالى خيث برونه كا برون القمر 
لا يضامون فى دؤيته »كا وزد فى أحاديث خاج . 
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« والنظر » - قب لكل ذلك - يستعمل فى وجوه عديلة » بحسب تعديه 
بنفسه , أو تعديه بحروف الجر الختافة ... وتتضح معانيه المتعددة 
باللامثلة التالية . 

- أنظربونا نقتبس من نورع» . 

أولم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض » 1 

(نظ ولك زه إذا امن . 

وإذا أضيف ١‏ النظر ء إلى « الوجه ء الذى هو حل البصر كان حينئذ 
ألزم لإرادة الحقيقة دون امجاز ء بلا جدال . 

وهنالك كبار الصحاءة والتابعين فسروا « الزيادة» و « المزيد» فى هاتين 
الآتين : : للذين أحسنوا الحسىوزنادة ب هما يشماؤون فيها ولدينامزيد » 
بأنما النظر إلى وجه ذى الجلال والإكرام !! 

على أن الآية التى يحتج بها المعتزلة د لا تدركه الابصار ء لنس تك يفهمون 
من معنى الإدزاك أنه الرؤية وإما هو لو يفقهون - الإحاطة ؛ وبدهى 
أنه لا يلزم من نق الإحاطة نى الرؤية » إذ أن فى كل إحاطة رؤية » وليس 
فىكل رؤية إحاطة ... 

وأقرب الأمثلة على ذلك القمر براه الصغير منا والكبير وضعيف البصر 
وقوه فأرجاء الكزة الأرضية جميعآ » ولكنا لا ندركة ععنى لانحيط حقيقة 
0 مه وكفية استمداده القىء كن الشهين: : 

ودعك من تخرصات أولئك اللاغين الذين قالوا عنه وأطالوا » فتلك 
ظنيات لا يحتملها علم الآرض., ؛ فا أبعد أن يحتملها عل السماء . . 

أما قول مجاهد أو قول الناقلين عنه أن مسخ أولئك قردة خاستين ما 
هو تمثيل فسب فنجادله بالحجج التوالى: 

الآولى : أن قدرة الله تعالى الى تعلقت بنهابات السالفين العاصين من 
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0 

خسف وقضم وإغراق وتدمير ا 0 لا يعجزها كذلك مسخ هؤلاء قردة 
خاسئين » فالله على كل شىء قدير . 

الثانية ة: إن أله هال الم ( وتوا قردة خاسئين ) والكاف والنون 
هما إشارة الله بقدرته وأداه تنفيذه فى أن واحد 27 .ولو قال 1 قردة 
خاسئين إذآ لاحتمل التعبير بالماضى حذف أداة التشبيه » ومهد: للقول بأن 
هذا المسخ مجاز وتمثيل . أما وأن التعبي ركامل صريح لاتقدير فيه. لحذوف 
ولا تأويل فيه لغامض من غوامض التنزيل 2 فليس الا كا قالوا 6 

الثالثة : ل من مال 2 المعنى ولا فق التعبير » بين آشبيه حلة التوراة 
الذين لا ينتفعون مها 3 بأمار حمل فار 3 وبين تقر بر الله لعال لقدرته 
الماسخة لآولئك الكافرين به قردة خاسئين . . . إلا أن بكون تماثلا فى 
رأى من لا مين التشبيه من التقرير , وحيائذ يصدق المُدّل بقول الشاعر : 


35 

ودؤى جولد تسهر ؛ ع نالطبرى ج ‏ ص١٠‏ إن قراء المدينة والكوفة 
يصدفون من البناء للفاعل إلى البناء إلى المفعول فى قوله تعالى « وماكان لنى 
أن يغل » إذ يرون ف القراءة الأولى المشهورة فرضاً لساوك شائن يصطدم 
دلو لفل ملق لك بعصية ة الآ نبيا 1 

ونحن نسائل هؤلاء المتأدبين الفضلاء : ما الدافع إلى هذا التأدب الذى 
يذهب بإمجاز القرآن وصمة منطقه ؛ وضدق تارضخه ؟؟ ما الدافع إلى صدوفهم 
فى قراءة القرآن عن سبيلها القويم السليم ؟؟ لماذا هذا ؟ وقد روى الرواة 
الاثيات الثقات أن قطيفة حمراء فقدت من مغاتم درء فتهامس المنافقون : 
مىطى القاوب ٠‏ بأن النى عليه السلام قد آثر مها نفسه ‏ خاءت هذه الآية 
الكرعة تفصل فى هده القضية يحكدين أحدهما: أن الاختلاس من المغانم 5 
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ا- ١686‏ ته 


فل فسمها وبعده عل سواء © لبن من شآن الانناء الأفناء ١‏ الا 
بمواههم الروحية عن متاع الدنيا ولموها الذاهب الرخيص ؛ وحمد عليه 
السلام أحدم » بل أفضلهم » وأشعلهم رسالة إلى العالمين » ورأفة بالمؤمنين . 

والحك الثانى اذى جاءت به الاية الكريمة » هو زجر الغزاة عن أن 
مختلسوا من الغنائم قليلا أو جليلا » وإيعادمم يجزاء بنْس من جزاء » جزاء 
فسرته الأحاديث النبوية فى باب الغلول . 


هل تراثم بعك ذلك واجدين ا 012)؟ 


أن نف الاختلاس من المغاتم عن نبينا عليه السلام وعن كل نى ‏ 
لي فيه مساس بعصمة الآنبياء وكرامتهم » بل فيه تنويه بهذه العضمة 
والكرامة وإثبات وتسجيل » ودعوة لللأتباع والاشياع أن يكونوا علىأسوة 
من أنبيائهع » فهو مدح وليس بقدح فالا ولحذا الثادت الموهوم 2 
والتظننن المزعوم ؟ . 

اقد كان حرياً بنا ‏ لو استطعنا ولن نستطيع - أن نتأدب فنستعظم 
أن يكون النى الكريم قدكاد يركن إلى المشركين شيئاً قليلا. ‏ يا فى سورة 
الإسراء - وأن نستعظ. خطاب القرآن له بمثل قوله ه لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين » » ومثل قوله ( فإن كنت فى شك ما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك » » ومثل قوله « عبس وتولى 
أن جاءه الآعى ‏ وأما من جاءك يسعى وهو خثى فأنت عنه تلهى > 
ذم كان علينا ‏ لو استطعنا وان نستطيع ‏ أن نقول إن مقام رسالته 
عليه السلام فوق الشرك والشك والسران والتلهى عن الم هنين والتصدى 
للبشركين . . فيجب أن تحذف هذه الآيات من القرآن أو تقرأ قراءة بغي 
هذه الحروف ! ! 


اسمغوا يا هؤلاء ‏ ل وكتتم تسمعون : 
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. 
جاوهة١ؤ‏ سا 


. إن اذى فرض القران عل رسوله هو الته خالقه وم سله ؛ ماشاء قال » 
وما كنا فعل 2 وما أصدق مقاله وأعدل أفعاله 2 لو عم الجاهل وفهم الذاهل : 


ادوا. ,امؤلاء - او كلتم تسمعوق : 


أتزردون أن ,تأدب الله تعالى فى خطاب أنبيائه والحكاية عنهم ؟ ؟ 
إذاً فا تقولون فى قوله تعالى « قل فن علك من الله شيئاً إن أراد أن مبلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الآرض جميعاً »؟ نبوءفى بعل إنكنتم صادقين 


ل نا 

وروى جولد تسهر أن الكساق قرأ هذه الآبة ( أن ابنك سرق ) ببناء 
الفعل للاجهول مع كسر الراء وتششديدها » بمعنى نسبت [ليه السرقة » تأدباً 
من الكسائى عن الاعتراف بعصية بنيامين اتى تنطق نما الآنة إذا قرئت 
بالبناء للفاعل وفتح ألراء 5 روى جولد تسمور عن تاريخ الخلفاء للسيوطن 
( ص 09( ) أن إمام الذليفة المستظهر قرأ هذه الآبة بقراءة الكساقٌ » 
فارتضاها الخليفة وقال : إن فا تنزياً لأولاد النى عن السرقة ! 

ونحن ل عقلية االكساق وعليكته 2 وندعو له بالرحمة وحسن الحزاء؛ 
ولكن هذا لا منعنا أن نجادل فيا ذهب إليه بالبراهين الآنية . 

أو لا : أن سرق ( بفتجات ثلاث ) تعبير سليم » إسناد الفعل فيه 
إلى بنيامين مبنى على توم أخوة. بددامين لما زعمه فتيان يوسف حين نادوا 
بم د 1نم لسارقزن » , ومبنى على وجدان بوسف صواع المللك ف وعاء 
أخيه فعناه السلبم : ل سرق بزعبهم » 0 ونظائره قوله تعالى 2 وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آناءنا والله أمس نا مها - أى بزعبهم # © 4 وقوله 
تعالى : ه وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائناء ؛ وقوله تعالى ‏ وقالوا معلم مجدون » و « إن هذا لساحر علبم» 
وكذلك ماجاء من اتهام الأعداء للنى عليه السبلام بأنه شاعر وساحر وكاهن . 
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حو د 

وثاناً: أن قوله ٠‏ سارقؤن » فى نفس السورة يحمل تأدب الكساق 
غير كامل » فهل استطاع أن يبنيه لللجهول؟ . 

وثالثاً : أن الآية ( إن يسرق فقد سرق أخ له فن قبل) فى نفس السورة 
أيضاً تقف 'الكساق فى حالة عدم قراءته لفعليهما المضارع والماضى بالبناء 
البفعول - موقف من برى أن بوسف قد سرق حقيقة ‏ وحاشاة ب 
وإلا كان تأدب معه يا تأدب مع بتيامين ! ! 

أبها الكسائيون : إنها مجازات تعبير » تحتاج إلى دقة تفكين . 

ويقول جولداندين فى ض //ب.: كان الرأى السنائد فى القرن الأول 
المجرى هو أن الذبيح إسحاق يا أن المفسر بن القدماء على هذا الرأى اعتاداً 
على رواءة عن أبى هريرة ؛ وأن عير بنعبد العزيز هو الذى رأى الانتقال 
إلى القول بأن الذبييح هئ [سعاعيل بناء على ما ظهر له من 'أن الهود حسداً 
منهم العرب أن يكو ن لذبي أباه » زعموا أنه إسحاق » وكان ذلكمنهمتحريفاً 
واخآً لنص التوراة القائل ه قال الله لإبراهيم اذبح ابنك الوحيد » إذ حذفوا 
الوحند » وأضافوا ٠‏ بكرك إسحاق » : 

وظاهر كلام جولدتسمهر أنه سرد لشيوع هذين الرأبين المتناقضين 
فى قر نين متتاليين » حول قضية الذبيح 1 

ولكن وراء هذا الكلام الملفوف غمز شعي خطين » وهو أن علياء 
القرن الآول ال هجرى ٠‏ ومعظمهم حابة أجلاء تخرجوا فى أول مدرسة 
إسلامية على بد معلءها الآول عليه السلام » كانوا يفسرون الذبيح بإسحاق 
وأن الرأى القائل بأنه إسماعيل إتما ظهر فى عهد الخليفة الاموى عبر بن 


ع دربت بطل نا ين من كريف الزرة اتصوص اكوراة, لون عم .: 


دقر زع بأطل رده كفيفضن ١‏ 
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مه ل 
أولاهما : أن سورة الصافات وسورة الآنبباء تتظاهران فى وضوح 
لا حتمل التأويل » على تقرير أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السلام . 
تقول سورة الصافات « ... وقال - أى إبراهم - إفى ذاهب إلى ربى 
سهدين » رب هب ك من الصالدين فبشر ناه يغام حليم ؛ فليا ولغ منه أأسعى 
قال ياببنى إنى أرى فى المنام إنىأذيحك فانظر ماذا ترى ؟ فهى صرحة فى أن 
المراد بالذيج هو الانالبكر ٠»‏ فُن الابن البكر إذاً أهو إسحاق أم [سماعيل ؟ 
لترجع كك سوره ة الانبباء ولنقرأ فبا «ووهينا لك لإبراه 


0 
إسحاق ويعقوب تافلة 6 


إن معن النافلة الزيادة . وقد استوهب إبراههم ربه غلاماً حلما فوهيه 


إناه» ثم ابتلاه يوا دع م فذاه بتع عطم » وماذام أن الله قد معى الاين 
ال موهوب نافلة ‏ أى زبادة على ما استوهيه إبراهم بإسحاق فإن الابن 
الآول الذى م يسمه الله ... هو إسماعيل بلا جدال . 

وإذا شئّنا تأبيداً لذلك من المراجع الهودية القدمة ؛ فهذا بوسيفوس 
المؤرخ اليودى يقول ه .. وكان إبرافي قد بلغ م >مرعاماً حين ولد لهإسماعيل 

- أى المسموع من الله وبلغ وو عاماً حين بشره ار ب «ولد من سارة 
آمراً له أن يسميه إسحاق » .. 

الحقيقة الثانية : أن رجال القرن الول الذين صاحبوا نى القرآن » 
وحفظوا القرآن على يده وفهموه بدبانه ... عرب أذكياء ؛ فهم إذآ أوعى منا 
نحن أبناء القرن الرابع عشر » الذين تشوب لساننا وأذهاننا الشوائب لمعاق 
القرآن » وقصص القرآن » وأسرار القرآن . 

وما نقوله فى رجال القرآن الأول ومنهم أبو هريرة .. نقوله فى رجال 
القرن الثاى ومنهم عس بن العزيز » مع فارق لايمس الفهم العرنى السليم 
فى رجال القرنين » وإن كان يمس مكان الصحبة وااسابقية بقليل أو كثير ... 
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عه] د 
وإذا فأبو هريرة متهم القرن الأول » وعمر بن عبد العزيز متهم القرن 
الثانى : بريئان من البلادة التى يظنها يهما جولد تسيهر أو من روى عنهم هذا 
الرأى مهوداً كانوا أو مسلبين . 
وإذآً فلا فضل لانكشاف ريف الهود لنصوص التوراة فى تعيين 


الذبيح 2 إلا أن يكون ذلك بين اليهود أنفسهم 2 لانم أعل بما حرفوا 0 


المسلمين أعل بما أنزل عليهم . 


لت نا 


ولعد . فهذه جداللات سر يعة لبعض مااستوقف نظرى للنقد والتصحيح» 
فى كتات جوك تسير ٠‏ جلها وأنا أقر 1 فصول الكتاب شيا فقيثاً , 
وفو قكل ذى عل عليم .© 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء )5://3مناطا 


بخركيه 66ا ل 


2 انرسمَارْ الع الربن الور 


حول كتات « اللغات فى الثران » 


هذا كتاب قديم جديد . . قديم لآن الخبر به [سماعيل بن عمرو » من 
صلحاء القرن الخامس الهجرى » وجديد لآن حققه وناشره الاستاذ 
صلاح الدين المنجد من الأدباء السوربين العصريين . 

يقول ناشره فى صفحة ١١‏ « حدث بهذا الكتاب إسماعيل بن عدرو بن 
رأشد الحداد عن عبد الله بن الحسين بن حسنون بإسناده إلى ابن عباس » . 

وقد قرأنا - من قبله ‏ تفسير الفيروز بادى ؛ المسمن ١‏ المقباش + 
المتصل إسناده ‏ بزعمه ‏ إلى انن عباس ٠‏ فألفيتاه ‏ فى خلوه وفراغه 
وقلة غنائه ‏ دون مرتبة ترجمان القرآن وحبر المسلمين . 

وكذلك تحد اليوم هذا الكتاب . موضوع البحث والجدال» بل هو 
أعظم افتثاتاً على القرآن الكريم » وأعضم خطراً على لغته وإيجازه وبلاغته . 

وسيجد القارئء ؛ فا بلى » مصداق مانقول , جاء فى ص١" «١‏ إن ترك 
اللرصضة ‏ بع ألما كدزلة د فكاتبوم إن عللتم فهم خيراء ا 
وكقوله ٠‏ مامكق فيه رى خير » أى هال . وهذا قئاش متسلسل فى غير 
مقاس . فإن الفعل « ترك ء نحدد تام التحديذ معنى اير بالمال » ونؤيده كلية 
« الوصية »كل التأبيد . ولاكذلكقوله « إن علتم فهمخيرآ» للموانعالآنية : 

أولا - إن العملا يكون إلا لللعقولات »وثانياً إنه لوأريد بالخير 
هنا المال لاستغنى عن قوله فيا بعد « وآ توم من مال الله الذى تاك , 
إذ لا حاجة إلى [عانة المكاتبين بمال يعينهم علىالمكاتبة مادامو أحاب مال . 

وإذآً فالمراد بالخير هنا القدرة علوالكسب واللأمانة فيه » ليؤمن شرثم» 
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-85ا-ت 
ويضمن معاشهم ؛ فيا إذا أصبحوا طلقاء.وثم شرار أو عاجزون مضّعون. 
ولذلك أوجب اله لم - فى غيرهذا الموضع من القرآن ‏ نصيبآ فىالركاة » 
أشار إليه هنا الأ كيد ٠‏ 

أما ه الخير » فى قوله تعالى ه ما مكنى رفى فيه خير » فعناه مغاير للمعنيين 
السابقين إذ المقصود به أفضل أو أحسن أو أعضم 3 والمفضل عليه ذوف 
مفهوم من سياق اللفظ ومعلوم بضرورة المعنى : أى أن «١‏ ماجعله الله لى من 
تمكين فى الأرض وإيتاءه إناى م نكل ثىء سبباً : أفضل بما ستجعلونه لى من 
خرج : على أن تفسير ١ه‏ الخير 4ق هده الآنة بالمال جع ذهب صاحب 
الكتان 0 فيه قصر ما نكن فيه ذو القرنين على امال 6 زهو قصر 
ينافى توسعة الله عليه علك الارض مشرقها ومغرما 3 وإنتاءه 100 نشىء 
سبباً كا فى الآبات المتقدمات على هذه الآبة موضوءة الجدال . 

وقالفى ص .0 كدابت [ل فزعون - يعى كأشياه آل فرعون» .وهذا 
التفسير العجيب يلزم منه أن يكون هناك أشباه لآل فرعون أولا . ثم يكون 
المقصودون بقوله تعالى فى الآية المتقدمة على هذه الآية : « إنالذين كفروا لن 
لغنى عنهم أموالم ولا أولادم اخ 2 اشياهاً طوؤلاء الأإشاة 1ف هوّلاء 
الأشباه ال جهواون ؟ إن القرآن لانفسر ألفاظه بالغرائب العجائب اجهولات 
ولوكانت سائغة فى لغة من اللغات . وما نحسها سائغة إذ لانعقل أن تكون 
كلة د دأب » المفردة معتاها ه اشباه » امجموعة » فنقول مثلا ه نحن دأبم » 
أى أشباهك !! إلا أن يكون رطانة من رطانات الشعوبيين ه الاذكياء 1 . 

وإن كتب اللغة وكتب التفسير لتجمع على أن ودأب » معناها سنة » 


أو عادة » أو طريقة » وهو معقّول مقبول : وصصبح فصيح » فى سياق هذه 
الآية وغيرها من أنات القرآن . 
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وقال فى ص 7 ( وأرسلنا السماء عايهم عدر !13 > بع حابي وهو 
كذلك فى سورة هود ) . 

وهذا تفسيرغيرموائم فى المببى ولافى المعنى على سواء » أولا لآن مفعال 
من « در يدر » لا يقسق ومتفاعل من « تنتابع يتتابع » وثانيا لآن مادة 
هدر يدر » فاللغة تدل ع الغزارة والتعميم» ولايازممنا التتابع إذ ليس 
كل متتابع غزيراً عيا » ولاكل غزير عب متتابماً » فقد يكون الغيث 
متتابعاً وهو رذاذ» وق كن غزيراً عنيا» 0 

نا 

وقال فى ص م ( قد جعل ربك تحتك سريا ) يعنى جدولا . 

.ون نسأل مول فكتاب اللغات فى القرآن ورهط المفسرين الذين 
ينحون منحاه فى تأويل (سربا) يحدول : ماالعلاقة بين أن يخرى تحت 
ميم جدول رقراق وبين نداء عيسى لما ١‏ ألا تحزتى» وأين فى هذا المعنى 
الذى تريدونه : التعزية والتسلية التى بريدها للامه المسيم علبهما السلام؟ ! 

إن العزاءكل العزاء - باهؤلاء الاذكياء - لمريم فى بخاضها الشديد » 
أن يكون نداء وليدها لما تبشيراً بسراوته النبوية التى تتقاصر دواما 
السراوات ؛ وعلى هذا يكون معنى « سرياً » : « وجها فالدنيا والآخرة » 
كا فى سورة آل عبران ٠‏ والتفسير بالوارد خير تفسير كا يقول أحماب 
الأصول : ويكون محنى الآية جملة : أن عيسئ سسركى عن أمه ألم الخاض بأن 
بثرها أن الله إعا اح ما سدا عا 

وقال فى ص .؛ ( فيطمع الذى فى قلبه مرض - أن ل ينته المنافقون 
والذين فى قلويهم مرض ) يعنى الزنا . 

والذى نعرفه أن الزنا لا يكون معتى فى القلب » وإِنما غلطة مشتركة بين 


جسمين » وهذا لا ينافى أن نقول إن العين تزنى » والآذن تزنى » ونعتى بهما 
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الاستمتاع النظرى والاستمتاع الخبرى فى هذا الجال » توزاً دون إرادة 
الفعلة على التحقيق ٠‏ 

ومؤاف كتاب اللغات فى القرآن ؛ بصدد التفسير اللغوى للفظة المرض» 
فكان عليه أن يقول : إن المرض من الوجوه والنظائر فى الفرآن » فقد 
بأ مانا دن الشرك تكانا دن الفاف اللا من حب الزناء لا من 
الرنا نفسه » لآن القاب مضطرب النية ء وليس مبدان العمل . 

اننا 

... وقال فى ص (.4؛) أيضاً ( يؤفكون ) يعنى يكذبون وكل أفك 
فى القرآن فهو كذب - وهذا إطلاق منوع عقلا ونقلا » لآن الإفك ف 
أصل إطلاقه اللغوى هو ااصرف عن الثىء » ثم استعيد 35 لآنه 
انصراف عن المق » وعلى ذللك فكل كذب إفك وليسكل إفك كذياً 5 
وقد جاء فى القرآن الكر 7 على [طلاقه الآول الأصيلفى قوله تعالى ( أجئتنا 
لعأ فحنا عن أطتنا ١‏ لتذاى لتصرفنا ‏ ) وقوله تعالى ( يؤفك عنه من 
أفك ) أى يؤفن عنه من أفن”ا قال بجاهد » وأطلق مرة أخرى على إرادة 
( الا نقلاب ) يا فى قوله تعالى ( المؤتفكات ) أى مدن قوم لوط التى جعل 
الله عاليها سافلها . ويجوز أن تعنى الكلمة : « المنصرفات » عن الحق . 

ثم إن تركيب مشتقات الإفك ( يؤفكون ‏ تأفنكءا - يفك عنه من 
أفك - المؤتفكات ) لايتواءم وتركيب مشتقات الكذب ( تكذبون 
نان عنه من كذب - الكاذبات ) . 
# 3# 
وقال فى ص 4# ( وحاق بهم - وحاق بآل فرعون - ولا يحيق المكر 
ل إلا بأهله ( يعنى : وجب . 


وهذا 0 فَْ رأينا 2 العسير ولس بتفسير !! أو هو تفسير الواضح 
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بالغامض للآن ( حاق ) تعنى ( أحاط ) وكلاهما يازم تعديهما بالباء » ومورد 
الفعل الاول متعدياً بها يناسب تفسيره ,الفعل الثانى ؛ ويشعر بالإحاطة 
والتطويق أما ه وجب »ء فأصل معناها الأقدم الذى لا يكاد يفهم إلافى نقطة 
واحدة فى القرآن الكريم - هو الوقوع والسةوطك فى قوله تعالى ( فإذا 
وجبت جنوبها الآية ) ثم استعمل الواجب معنى ا متم واللزوم » وهو بمعناه 
الأول المهجور ومعناه الثانى الشائع ‏ ليس فى مثل مناسبة ( أحاط به ) 
1[ ا لقولنا ( حاق به) . 
م 
وقال فى صم ؛ ( غير مدينين ) أى مبعوثين - وهذه الآنة من سورة 
الواقعة وسياقها لايلام تفسير ( مدينين ) بمبعوثين , غلوظن أن الدين معناه 
البعث وهو ثىء لم نسمعه ولا نسيغه . قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم 
وأتم حتلئد تتطرون وحن أفرت إليه منكم ولكن لاتبصرون . فاولا إن 


كنتم غير مذينين تزجعونما إ نكنتم صادقين ) . 
فالمقام كأ ترى ‏ مقام تعجيز و تحدى للناس بنوعيهم كفاراً ومسلمين 


أن يردوا روح من يقاسى سكرات الموت إن كانوا أقوباء فى مثل قوة الله ء 
قادرنن فةمثل قدرته » وثم ماكانوا كذلك ولن يكونوا ٠‏ لانهم تحت 
دينونة الله وقهره وسلظانه , وإذا فدينون معناه حكومون لله مقهودون 
تحته . مستيرون بقدرته . وتساعدنا فى تقرير هذه المعاق آبات أخرى من 
القرآن نفسه كقوله تعالى ( . . ما من دابة فى الآرض إلا هو آآخذ بناصيتها ) 
و(بامعشر الجن والإس إن استطعتم أن تنفذؤا هن أقطار السماوات 
والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) . 

ومع أن ( الدين ) ورد فى القرآن نفسه ععنى الجراءي فى قوله ( مالك 
يوم الدين ) وقوله ( إن الدين لواقخ )فهو يعتيدكل البعد عن احتّاله معنى 
البعث كي بدى صاحب كتاب اللغات ‏ أويم بروى ٠.‏ 
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وقال فى ص ١ه‏ «ذعم الذ نكفروا» يعنى كذب ‏ وهذه الآية فى 
سورة التغابن وكاملها « زعم الذي ن كفروا أن ان يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن » 
والزعم فى اللفة القول بالظن , أو الادعاء » وسياق الآبة وتركيها 
بدلان على إرادة هذا المعنى بنفسه »2 لان مفهومبا الظاهر والبياطن يشير إلى 
أن الذين كفروا قالوا أو أدعوا أو ظنوا أنهم إن يبعثوا بعد موتهم » وإلى 
أن الله تعالى رد عليهم بقوله « قل بلى ورلى لتبعثن » وأنت ترى ب بعد 
أن « أن أن يبعثوا » يصلح لآن يكونةأويله المصدرى مفعولا لقال أوأدعى 
أو ظن ٠‏ ولا يصاح أن يكون مفعولا لكذب ‏ كا برى أو برى صاحب 
كتاب اللغات . 

وقال ىق ص ١*8‏ وما مسى السوء ‏ أن نقول آلا أعترك بعض آالمتنا 
بسوءء يعنى الجنون . 

و« سوءء فى القرآن من الوجوه والنظائر ( كالصلاة والحدى والآمة 
والدين والرحمة والدعاء ) الى ترد لا كثر من معنى واحد ء وعلى ذلك 
فكلمة (سوء ) فى الآبة الأول غيرها فى الآخرى » فهى فى هذه ععنى 
( الجنون ) وليست فى تلك كذلك ؛ لآن الله يلهم نبيه فيها الاعتذار إلى 
الناس بأنه بشر من البشر » وأنه لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعا ء وأنّه لوكان 
يعم الغيب لاستكثر من الخير, ولم يمسه السوء من مرض ... وافتقاد أهله, 
وإيذاء المشركين له فى مك » والمنافقين فى المدينة » ولكنه مثلهم يصيبه 
ما يصييهم ؛ ولا يدرى ما يُفعل به ولاعمء إلا أن صبره غير صبرم » 
وأجره غير أجرم » ويذلك يتضح مكان عبارة ( وما مسنى السوء ) وهو 
العطف على جواب ( لو ) وهو قوله ( لاستكثرت من اير ) وذلك أبلغ 


وأدمغ من اعتبارها مستأنفة ينق 5 الجنون عن نفسهء» ف مقام يشمى فيه 
أن يعم الغيب ليستكثر من الخير ويسل من السوء . 


ا 2 


70ت 6 اوانقاعء0/و1ه.عنالاعة//:دمغطا 


- 95 هد 


وقال فى صن و" ( غير معجزى الله ) يعنى غير سابق الله وكل معجز فى 
القرآن غين سابق ( هكذا ) ولعله أراد أن يول ٠‏ وكل غير معجز فى الرآن 
غين ارق + و للكتدساء هكذا تحريفا من الطابع أو سهوا من الخاط . 
هذا إلى ما فى ازتجال هذه الكلية ون المعيجز سابقا بالإطلاق فى جميع 
آى القرآن ؛ ومن خطل يفضحه سياق الآبات . 

وقال امن ١‏ ( عزيز عليه ما عنتمم - ولوشاء لله لاعتتكم - لمن 
ختى العتت م ) يعنى الاثم إ 

والائم جف اللغة حك الذي . والعت هو المقيقة ى اللغة وفى مساقات 
هده الآنات الثلاث على وا فالآية دوك تشير إلى دلالة بجىء النى 
الكر رع دن خلدن قوامة عل ها ى ذلك ابن رهد ووافة ونر سن ك6 
قال عليه السلام ( بعت بالنيفية السمحة ) و ( إن ذين الله يسر ) وم قال 
تعالى ( يزيد الله ع البسر ) ال ويصح أن نةول أن معنى ( عزيز عليه 
ما عنتم ) :شق عليه كفرع 0 عداو لدينه » و استخفافكم ذلك العقاب 
الشديد ويكون العنت هنا باعتبار السببية ‏ اثماء على الجاز دون أن 
يسمى ‏ بالاثم ‏ تسمية اغوية لازمة . لآ نكل اثم عنت ولي سكل عنت 
باثم » فقد ينصب أحدنا ويتعب . ويتحمل الأشاق الثقال فى سبيل معاش 
نفسه وأهله ء وأداء فريضة حجه , أو عبل خير للناس . 

والآدة الثانية سيب نزولا أن الله تعالى حينم أنزل قوله الكريم إن 
الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلا إنما يأ كلون فى بطوتهم نارا وسيصاون 


سعيراً ) تحرج أأكثر الناس يومذاك من تحت وصاءتهم أيتام أن يوا كاوثم 

ويشاربوثم ؛ فن الله على المؤمنين بهذه الآية. التى ترفع عنهم الحرج فى الما كلة 

والمشارية (ويسألونك عن البتاى قل إصلاح للم خير ون تخالطوم فإخوا نم 
)05 
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والله يعم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتك إن الله عزيز حكي ) فأعنت 
معناها : مقلم اعريم 
خرة بأن 0 أمة . لقلا كد د الغريزة” الجنسية إلى الخادنة 
والسفاح . . 

وقد وردت هذا اللفظ نفسه ومعناه آبة حرق (ودوا امم )يان 
2 تلقونة من مصاعب اماع 5 

جه 

وقال فى ص ١م‏ ( قدكنت قينا مرجواً قبل هذا ) أى حقيراً و( إنك 
لانت الحليم الرشيد ) أئ الاحمق السفيه ‏ ولساننا العربى المبين أجل من 
أن يفجعنا فى المرخوين والحلءاء والرشداء : فيجعل أوصافهم من الالفاظ 
التى تحمل الضدين ! 

هذا إلى أن بلاغة القرآن وإيخازه يلرمان كل يصير بالبيان العري أن 
يفهم هذه العيارات على حقيقتها أولاثم حلها على إرادة السخرية والتعجيب 
كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) . وقوله تعالى حكاءة عن كفار 
د « إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » فإما قالو| ه هدى » سخرية 
وهزوًا . وكقوله أيضاً رواية عن من زَعموا قتلهم للسسح , إنا قتلنا مسيم 


د ا ا 0 


أولئك يؤمنون بأن الإسلام هدى لاتبعوه . ولؤكان هؤلاء يؤمنون بأن 
عيسى رسول الله لنصروه . وكقول أحدنا فى تعنيف صاحبه ( أنت العاقل 
تفعل هذا ) ! ! 

فثمود سخرت من بها صانل عليه السلام أن أتاها بهذا الدين الجديد.؛ 
وقدكانت ترجو بزعمها ‏ خيره وصلاحه لولم يأتها به ! 
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ومدين كانت ترى فى خطيب الأانبياء شعيب عليه به السلام شيخ أحلما 
رشيدا ولكنه نام بثىء ل بحدوا أناء باهم ع ١‏ انكر بسر رات 
شعيب الا يم الرشيد أن بأتهم دين جدبك . 
ماه 1 
وجاء فى ص ١‏ من نفس هذا الكتاب ( عن الاثقان للسيوطى ) : 
اس مر 11 
1 وقارىء سؤرة بوسف عليه السلام 0 الم بقصته مع إخوته وموقف 
ادح وم 5 وبخاصة حردم على أبيهم لتذكره بوسف بين اين وين » 
وتبنّيسهم إباه من لقائه, رقذفهم إناه بالضلال القديم أى حيه الاعى لك 
بوهم ل يسم عقلاً بأن ( يفندون ) معناها 00 أو للوكون 
أو يضعفون الرأ أى ء أو يبطلون الظن أو يقتلون الآمل » وبزداد تسلا 
بلقل جين تيل أن : الفند , وال اللقرى حنمب لتقل إى لحر 
معام 


وجاء 3 ص 5 اذل - السحاب 26 


وكامل الآنة هو قوله. «تعالى ( ألم تر أن الله زج ى سحاباً ثم يؤلف ينه 5 
جعله ركم 0 الودق حرج من دك ٠‏ وعلى تعسير «١‏ الاتقان » الخلال 
بالسحاب 0 أكون نظ الآبة ه بزجى انا 9 فترىالودق خرج من سحابة 6. 


أهذا تفسير أم تعسير أم تكسير ؟ ! 

إن قليلا من التفكير فى قوله تعالى ه بخرج من خلاله » ومراجعة يل 
م اللغة يهدباننا إلى فهم « الخروج من الخلال » بأنه انسلال المطر 
كن أنناء السجان أو واه أو ثقوه » أو أى لفظ جرم يصاح لآن ينسلمنه 
ا 


7 
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وجاء فوص 49 أيضاً « اقصد فى مشبيك : اسرع » وهذه الآية واحدة 


من آبات عدة .. وعظ مها لقان الحكيّم ابنه منها غض الصوت ؛ وألا عثى 
والأارض مرا واختبالا ونه 1 شنال اللواعظ اللقانة وجب آن لكون 
(أقصد فى مشيك) من هذا الوادى:, وادى الآناة والتأدب والوقار والتواضع 
لا من وادى يغايره ويضاده » وادى العجلة والطيش . 

ثم إن القصد فى اللغة الاعتدال» ومنه الاقتصاد معن عدم 
الإسراف والتبذير . .' وقد ورد فى القرآن نفسه ( ومنهم مقتصد ) و ( فنهم 
مقتصد ) فى آبة أخرى وكلاهما معنى المعتدل المتوسط ف العمل . 

وقد تكون هذه اللغات - السنة لأاقوام من العرب . معروفين أو 
مجهولين . ولؤلاء الرواة والمفسرين أن بدآعوا ذلك طر ؛ وعلهم أن يثبتوه 
من تارخهم الصحيح ٠‏ أما أن «يتخيلوه فى القرآن » ويصطنعوا له التأويل 
والتضليل ؛ فالقرآن أرفع وأسطع وأمئع من أن تطمسه هذه اللغات 
اليكراء.. 


وبعد» فاللهم علا بكتابك ! وفهما لآدابك .> 
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فى كتايه 2 عن الار إن 04 


الاستاذ مد صبيح كاتب مصرى معر وف » وليست سلسلة كتيه الشورية 


التىكان يصدرها عن سير النى والخلفاء والعظاء ‏ بعيدة عن الاذهان ‏ 
وكتابه عن « القرآن » موضع ال كات نفيس قر أنه حين صدوره منذ 
بضع سنين وبدت لى يومذاك ملاحظ واكتفيت بالإشارة إلهاء ثم عدت 
إلبها اليوم فوخلم! حت هى 2 م يتغير رأف نحوها فاحبيت ل أعرض 
رأف فها ٠‏ تمحيصا للبحث » ونشدانا للحقيقة » عن طريق السوّال 
أو المداله: 

قال فى صم : إن ابن الخطاب سئل عن ١‏ الآبٍ » فى قوله تعالى 
«وفاكهة وأباء . 

فأجاب :نينا عن الكت . وقد د ف المسرون أن الاب هو المراءى. 
ولكنىمععت الاستاذ شاده يقول : إن « أباءكلبة حيشية معناها الفاكية : 
أى إن الآية ذكرت الكلمة العربية »وما ترادفها بالحيشية تأ كيدا وتثبيتا 
للبعى المراد» ٠‏ 

والذى سدو من استدراك الاستاة صبيح بقوله ٠‏ وللكى تحت من 
الاستاذ شاده » وتفسيره لرأنه فى ترادف الكلمتين لمعنى واحد » على طريق 
التأكيد : أن الأستاذ صبيح مقتنع برأى شاده من جهة » ومن جهة أخرى 
ذاهب مذهب القائلين بالترادف فى ألفاظ القرآن . . . 

وجدالنا له من هذين الوجهين : 

أولا : يقول اللورد أفيرى فى كتاءه د نحاسن الطبيعة» أن أنواع النبات 
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دووات 


على الأرض 0 ه)نوع. ٍ ا ماهو الس 01 وماهو للدواء 7 
وماهو فاكهة ل أذم 2 د مطعوم الها ؟ ثم اخ ..ويقول الشيخ طنطاوى 
جوهرى » ف تفسيره د الجواهر, الذى العدك أبلغ حجة ف هذا الياب 2 
لانه بكاد كون ]1 على مياحث العلوم الطبيعية ف زا ان 0 أن الآية 
فيها مطعوم اليهائم والآدميين .. . فوجب أن لل من كل واحد منهما نوعا 
لنعجت من أجرزاء اجتمعت 2 خاصة وكونت شيعا يصلح تارة للبهائم 
وتارة ة الإنسان وثارة لم 3 فإذا حللت ألف جرا مسن القمح وجدت النشاء 
فيه م ( والمعتاد 1 586 واتشفين المنسوج . 6 2 وملح التوشادر 
000 والفوسفور الماى يفك ج وكبريت العمودالماق 9-0 والبوتاسا 
الكاوية ده والمانيزيا 00 والزرت الصاق ه١1‏ 6 وأجزاء أخرىق 
كالصوديوم ٠.‏ ومى جمعت كلها بلغت ألف جرام . وأغاب هذه المواد ف 
0 لات 2« بمقادر حالف هذه » فيدخل النشياء ف ألف جرام مله بمقدار 
الع والمعتاد :5 0 اخ اخ ٠.‏ 

هذا ما يقوله , عل النبات » عن , الاب » لإثبات إن الآب نبات من 
النباتات . فإذا أسندناه باجماع أكثر كتب اللغة ( كالقاموس والمصباح 
وامختار ) على ان « الاب » نبات » وان اختلفت فى قول بعضها بأنه مرعى 
اك 0 أو مازرعته الطبيعة للبهائم 6 -_ استوتث 00-0 لا تفهم يعدههما 


كيف يز الاستاذ صببح لنفسه أن يرى أ شاده فَْ أن 0 الى « 
بالحيشية معتاه الفا كهة 0 وأن الكلمة وردت «ورد الترادف للتأ كيد !! 


ثانياً : إذا أصر الأستاذ صبيح على ذهابه مذهب القول بالترادف فى 
ألفاظ القرآن » واسحأنس أو استدل بكلمت « اللهو وزاللعب » الواردتين فبه'» 
وله فى ذلك سلف من المفسر بن الاقدمين فردنا عليه وعليم أن الترادف 
فى ألفاظ القرآن مع العطف بالواوكالمثالين السابقين : غير وارد وغير صيح 
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ونستطيع أن نفسر هولاء 1 اللهو واللعب ٠‏ 1 لغوياً ملع هذا 


الترادف المزعوم 1 

تاللحي أ داعا للعدت والتطربت والتضحك :؛ وأمئلة ذلك عسومة 
فى واقعنا » قبل أن تتكون مرونة فى أقوال وأمثال . 

وللكن اللهو الغالب فيه أن يكون الل ء فكل لعب لحو لاله ملهاة 
لصباحية عن ما بطل هذه من عل أو د ترا - لبس كل شو لعا + 

فن اللهو : ما يكون صارفا لصاحبه بالتجارة والحرص على جمع المال 
عن أعمال البر أو العبادة . ومنه ما يكون صارفا لصاحبه بالنساء والبنين 
عن الخدمات الوطنية والاجتاعية . 

وغل ذلك يكؤن معنى .اللهو الانشغال ؛.سواء كان بشاغل مسعد 
أو مشق » وشاغل مضحك أو مبى !! 

وإذاً فلا ترادف ف اللهو واللعب »كا لا ترادف ف الفاكهة والآاب : 
ولاترادف أيضاً بين :لم بجعل له عوجاًء وبين ١‏ قهاء فى فاتحة سورة 
التكهف :- «الوصنت الثاق يعن القوامة والحيمنة .. ولا يعى الاسثقامة 
كا ذعم الزاع.ون . 

وحاشما القرآن أ بلغ كتاب :أن بكون فيه .. مايعاب على الشعراء والكتاب 

وقال فى ص ١ ٠١١‏ وعبر عن القرآن أيضاً بأنه آبات الله . وكلية آية 
فى الرأى الراجح عبرية لانها تشبه |اسكلمة العبرية ؛ه ومن معانيها المعجزة .. 
وكالة سورة تشيه كلبة 8:ن5 وهى بنفس المعنى » وأشار الاستاذ صبيح 
فى الحامش إلى تعليقات سيل فى مصحفه نما يدل على أنه استق هذأ 
الرأى منه . 

وهكذا للمرة الثانية يتأثر الأستاذ صبيح برأى المستشرقين فى تفسير 
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يك - 


بعض ألفاظ القرآن . وقد كان يسعه أن رجع إلى معاجر اللغة العر بية 
ليستنيط أصول هاتين الكلمتين » بل كان بحب عليه للكتابه ولغته ‏ 
أن ارد القاطيفا إلى سرك لذ ب القرية .لا إلى قاد غر 0 للك 
ألزم للقرآن لأآنه أنزل بلسان عرى مبين ٠‏ وألزم للغة لآنها صاحبة 
الحق فيه .. 

فإن مغاجنا اللذوية تكاد تيجمع على أن « الآية » معناها العلامة » أو 


الشخص ٠؛‏ أو العيرة .. والآبات القرآنية . علامات وأشخاص وعبر : 
علامات لما فيها من معالم الحق والخير واجمال , وأشخاص لان معانها 
المعجزة شواخص للذهن المتمل ؛ ولليصر المدرك وهى 2 كذلك عيبر 
ما فنها من قصض وأمثال بتعظ ما الم كن والمرد جر عل سواء : 

وتكاد تجمع أيضاً على أن ٠‏ السؤرة » معناها المنزلة » وسور القرآن 
منازل بمعنى مقامات ؛ مقام بعد مقام » أى مراحل من الوحى الال مى الرفيع 
بل الارفع .. 

أو هى مخففة من « السؤرة » معنى البقية » أى أن كل سورة 0 
بقية من الوحى الالمى » وجموع هذه البقابا هو القرآن الكر 6 

أو هى من السور 0 كل سورة عيطة بآنات, 0 سد 
بيداية خاصة وتذتبى بنهاية خاصة . . 

55 

وروى فى ص ١١٠١‏ عن الطحاوى أن رجلا قرأ بين بدى ابن' مسعود 
د طعام الاثم »فلم يستطع نطق الالف فقال ه اليثيم » فردها عليه » فم يستقم 
لسان الرجل بها فأقرأه بدا « الفاجر» . 

وأمثال هذه الروابة عن ابن مسعود «كثيرة » وقد أسلفنا رأينا فيها 
فى نقدنا لكتاب جولد تسهر عن مذاهبتفسير القرآن بما يغنى عن الإعادة 
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01 
والتكرير . وإنما الباعث على وقوفنا عند هذه الرواية هنا أمران أولا : 
يبنا من صمت الاستاذ صبيخ عن التعليق عليها بمثل مايعلق على أشياهها 
من آراء قديمة وحديثة لم ترقه » وثانياً : سؤال يتردد فى النفس منذ أن1طلعنا 
على هذه الرواية فى غي ركتاب الاستاذ صبييح 
وقد آن أن ذسأل هذا السؤال ليتفضل الأستاذ صبيح بالجواب عليه ؛ 
أو غيره إن شاء : 
هل أقرأ ان مسعود ذلك الرجل العاجن لسانه عن ٠‏ نطق الآااف 
فى « أثيم »كل كلة فيها ألف , أوكلكاءة تلت فبها الآلف ثاء ‏ بكلمة أخرى 
فقال « الفاجرين بدل الاين » و ١‏ الفجور بدل الإثم أو الآثام » أم أن الرجل 
يز عن النطق بالائيم فقط ؟ هاتوا برهانكم با هؤلاء الذين تروون 
ولا تفحصون . 
وقالفى صفحة ١١١‏ إن الأقدمين فطنوا إلى وجود ألفاظ غير عربية 
فى القرآن - وروى فى نفس الصفحة سين لفظة أرجعها إلى أصلها 
فى اللغات الاخرى . 
وقد ألفينا من بينها ألفاظاً ‏ وإ نكان لما أشباه فى اللغات الاخرى ‏ 
١‏ أن إرجاعها إل أصوافها الأرجة انس وافرن ,إل أحق وأطدق 
من ذلك « درزئ ٠‏ كال | إنا ومطىءء بالحيث. و هونا |2 حكاء 


بالسريانية و ١‏ أخلدء عبرية و« ألم » ذنجية وه بعير » عبرية و « ناشئة» 


حديشيه .. 

ولو رجع الاستاذ إى اللغة العربية لوجد فبه! أصول هذه الكلمات حميحة 
فصيحة : ولوجدها فى القرآن أصح وأفصح دون أن يملع أشياهها فى اللغات 
الأخرئ ؛ودؤن أن يذهب ا بحاولون أن يشتوا عالمية ال رآن » 
فلا يجدوا دليلا غير إرجاع بعض ألفاظه إلى بعض لغات العالم » مع أنها 


0 اأواتاع010/0.ع/الداع 31 //:سمناطا 


اللاو 


أصيلة فى لغته ؛ ومع أنهم واجدون - لو فكروا وحثوا ‏ أدلة غير هذا 
الدليل لإثبات دعوام » ولكنهم تناولوا القريب ٠‏ فأتوا بالغريب !! 
وأورد اأؤاف روابة السيوطى أن اللهو بلغة اين المرأة وعلى هذا تفهم 
1ك ١‏ لوا أ كانآن سد دري 
وكن لا عار ض :أن ترق الهو فى لغة الهن المرأة » ولكن نعارض أن 
يكون نفس هذا المعنى هو المطلوب من فاه هذه الآية التى جاءت فى سياق 
بعيد عن ذكر دعوى المشركين لله صاحبة وولدا « وما خخلقنا السماء والارض 
وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لمواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » . 
وهكذا حاول أولئك إثبات عالمية القرآن مثل هذه التعاسير - ولا تقول 
التفاسير ‏ فكانوا كن قبل فيهم هذا المثل « أرادوا أن يكحاوها تأعبوها . 


نا كن نا 


وقال الاستاذ صبيح فَْ ص ”هو 4ه من كتابه إن قريشاً اصطنعت 


وسيلة أخرى لوقف سيل القرآن الجارف » فنظرت إلى النضر بن الحارث » 
فوجدته فطنا ذكياً قد طاف ببلاد فارس . وحفظ أخبارها : وتعل 
أشعارها . . فكان إذا 0 ألا النى ب دلو الم أن فى المسيجد الج رام قام هو 
قصل أساطر الفرس .١‏ وإذا قال ان عباس إن هذه الا در ذا ما عله 
آباتنا قال أساطير الاواين » نزلت ف النضر ؛ وآنات أخرى من القرآن . 

وقيام النضر فى المسجد أو غيره بمعارضة ادر إن لا لكين فيه من -حيث 
واقعه التارخى . ولكن النكير فىكون أن هذه الآية نزلت فيه : 

وذلك حجتين : 

إحداهما : أن هذه الآبة وأمئالها فى القرآن ورد تكية : أساطير » فيها 
مرفوعة على أنها مقول القول - والقول لا ينصب إلا جملة كا يقول النحاة ‏ 
لمبتدأ حذوف تقديره « هى أو تلك أو هذه ء وتفسير ذلك أن المشركين كانوا 
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ا 
إذا اسسميو! إل 'فىء من اله ر أن (أعر صو[ عند , وقالر] عذه إله نايل 
الآواين ؛ أى خرافاتهم 

وقصة النضر أ برويها الاستاذ صبييح عن ابن عباس تقتضى نصب 
أساطير وتضمين ه قال» معى أنقيد أو حي أو ألق أو ثلا » وهذا مالا نعليه 
فى القراءات السبع ولا ااعشر » ولا الاربع ااشواذ . 

الحجة الثانية : أن هذه الآية « إذا تتلى عليه آائنا قال أساطير اللأواين » 
كط على الرواية الراجحة - إما نزات فى الو ليد بن المغيرة » وه م بوطة 
0 قيلها ا قوياً 1د تطع كل حلاف ممين ه هماز مشاء بنميم م 
مناع للخير معتد أثم عتل بعد ذلك ذلم ه أن كان ذا مال وبنين + إذا 
تتلى عليه آاتنا قال أساطير الأولين . وقد عرف تارنخياً ‏ عن الوليد أنه 
كأن ذا مال وبنين » ا تشير إليه هذه الآنات » وآبات أخرى فى سورة 
المدثر « فذرى ومن خلقت وحيداً + وجعلت له مالا ممدوداً » وينين 
شبوداً ...> الايات . 

ا رت 

.وأورد المؤلف فى ص ه,, رأى بعض المستشرقين فى معنى الآمية الى 

وصف القرآن ا 5 الإسلام عليه السلام .قفو أن المراة.< الاى 4 
المبعوث إلى الآمة “ثم م قال هاامعناة أله لو صح مذهب المستشرقين هذا فاذا 

يراد من كالة « أمتين » الواردة فى هذه الآية ه هو الذى بعث فى الاميين 


رمولا 2 وقال أيضاً كن 0 ببعث !0 أميين ل غير مقهوم 3 مهذا المعنى 
لدو وإن كان ذلك لا يمنع من القول بأن كلبة 05 أى » من الإاصطلاحات 2 
القرآ نية التى لا نفهم دلالتها اللغوية فهماً دقيقاً الآن .. . 

والمسألة ليست عسيرة ؛ إلى هذا الحد الذى جعل الاستاذ صبيح يتحدث 


عنها حديثه . . فى شثىء غير خنى من الرهبة والريبة .. 
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فإن معنى « أم  »‏ فى جميع كتب اللغة ‏ أصل » وتفصيل ذلك , 
أو الْثيل له يعرض ويطول . وليس هذا مقامه ؛ وإنما بحسبنا أننقول إن 
إطلاق كلية « الآميين » على العرب كان مفهوما مند بعثة النى » بل قبلها . 
نقد كان آمل الكعاب نس البود واتصارى ل (صفويم بهذا الوصفب؛ 


0 أون ولا يكتبون » فهم على أصل فطرتهم بداة جفاة 
ليس لديهم نى ولاكتاب . 

ويقال إن العرب - فيا بينهم ‏ كانوا يطلقون كلية ١‏ الآنى ء على 
الجاهل باللكتاب والحساب » نسبة إلى أمه على معنى أنه باق على ما ولدنه أمه 
من الجهل .. وترفعاً بأبيه عن وصف الجهالة الذى لا يليق بالرجال . 

وعندنا اليوم فى الحجاز وفى بعض الاقطار العر بية عادة تعبير الفتى » 
أو الفتاة بأنهما و تربية امرأة » إذا لوحظ علهما الجهل واتحخطاط الاخلاق . 

وهذا شىء مفهوم ف دراسة علاقة اللغة با جتمع بلا عناء كير 9 

وإذآً فكلمة , أنى ء صحيحة ف اللغة بالمعنى الدى فصلناه ؛ و,المعنى الذى 
ذهب إِنيه بعض المستشرقين . وتفسير ذلك عل المعنى الآول : أنه نىأى من 
قوم أميين » وهذه نسبة جنسية خسب » وعلى المعتى الثانى أنه أى ا مبعوث 
0 أمته الاميين » وهذه (سبة في إلى أن النى ميعوث من أمته إلباء 
أى أنها نسبة تعلقت بالبعثة »كا تعلقت النسبة الأول باجنس . وبعبارة أوضح 
تقول : إنه أنى ععنى نشأ قَْ قوم أميين و أى ععنى_ أنه بعت فى أمته 
الآميين .. وزيادة فى ااتوضيح نقول إن النسبة الآولى آنية من نفسه . 
والنسية الاخرى تنه من لدكده إلى جنسية + 

وقال فى ص ١44‏ «وف البحوث الطويلة التى كتها المستشرقون عن 
القرآن يكاد رأيهم يجمع على أن القرآن هو من إنشاء مد » ويتحدثون عن 
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ل 
أسلويه على أنه أسلون مد عليه السلام 6 5 أورد اناف ذلك عا فى كتاب 
0 تاريخ الآديان 2« يعلل تمينرة القرآن ل التق 03 باختلاف 1 أنزل عليه ف ل 
عهده بالدعوة عا أنزل عليه ف نباتها من حيث قصر العيارات واللهجة 
الشديدة فى تقرير أوصاف الثواب والعقاب وتكرير الآبات فى ذلك » 
فى العهد الأول وهدوء النغهات ورواية قصص الانبياء والغرام بحدل 
الهود والنصارى .. فى العهد الآخير . 
وعقب الاستاذ صنيلم على ذلك ,بقوله « إن إدراك ماق القرآن 
لاحتاج فقط ل القاموس وإل الشروح 0 وإعا تاج قبل كل ثىء إلى نفس 
صافية وروح مشرقة تستطيع أن تستشف لا المعاى وحدها ولكن ماوراء 
المعاق والا تقف على مدلول اللفظ وحده » ولكن على هذا الضوء النفسى 
الذى ينيعث من وراء المعانى 6. 
وخلاصة ماق نه الاستاذ صبيح ف حفيق أن القرآن من عند الله هو: 
- أن شعور المؤمنَ بأن القرآن كلام ألله 3 ننيجة حفظه له وترديذه 
إناه طوال أ كشر من ثلاثة عشر قرنا » لا يستوى وشعور المستشرقين أولى 
القاوب الجاحدة 2 والعقول الخامدة علىالنصية والحرفية : بأنه منإنشاء جمد ٠.‏ 
لالد ظهور الفرق الفارق بين أسلوك القرآن وأداوت الى قَْ حديثه 
المسمى بالستن م وأساون الى 2 رواية الحديثك القدسى 5 


وكذلك كان جدال كل من حاول أن برد دعوى المستشرقين معنوية 


الوحى فى القرآن . وآخر من قرأت له فى ذلك فضيلة الشبيخ عمد عبد العظيم 
الزرقاى حيث قال فى فصل « ما الذى أنزل على جيريل » من كانه « مناهل 
٠‏ العرفان فى علوم القرآن » ص م ما خلاصتة : « وعقيدق أنه مدسوس على 
المسلمين فى كتبهم » وإلا فكيف يكؤن الق رآنمعجزاً واللفظ لحمد أو لجبريل 
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د نا يه 
أو كيف يصمح نسبته إلى الله ؟ واللفظ ليس له . مع أن الله ولح 
يسمع كلام الله » . 

و دكتب المسلمين » هذه النى يشير إليها الشيخ الزرقانى » هى الى استند 
علبها الشاعر العراق معروف الرصاف فى القول بمعنوبة الوحى ف القرآن . 
حيث كان يعبر فى كتابه « رسائل التعليقات » 5ه التعيير ١‏ قال مد 
ى القرآن . . 

عه 

والآن نريد أن نرخى العنان للمستشرقين ونذهب معهم مذهب الجود 
على الالفاظ ‏ لا مذهب الأستاذ صبيح فى التفريق. بين شعورم الجاحد 
وشعور المسلبين الخاص - ونأتهم حجتنا من تعابير القرآن نفسه صادفين 
عن التدليل بالأحاديث القدسية والنبوية » لإثيات الفرق بينها أساوباً وبين 
القرآن . 

احتفظ القرآن ,التعابير الآتية الدالة على حرفيته : 

١(‏ )كلة دقل » وأمثالها : نىء وأنذر وبشر فإنا لا نعم فى اللغات 
جعاء أساوبا يقول فيه المرسل للرسول ‏ مثلا ‏ « اذهب إلى فلان 
وأخبره أنى سأزوره غداآً » فيذهب الرسول ويبلغ المرسل إليه نفس كلام 
المرسل «١‏ اذهب إلى فلان وأخبره أنى سأزوره غداً » فان عادة البشر جرت 
على أن يفهم الرسول معنى الرسالة ثم يملغها بلفظ من عنده » وكذلك كان 
الم فى اديع السبوى د شاد 2 سم الاجتهادى منه ‏ فقد بلغ النى 
عليه يه السلام عنر به تعالم كثيرة صدرها ا ولك كذا وكذاع 
و« أوصاق رفى بكذا وكذا» 
رءاسرق ...اه 

وكذلك الرسول عليه السلام احتفظ بالقرآن رسالة نصية من الله إلى 
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هلاو - 
الناس ايصح أن يطلق عليه «كلام الله » وليتبينوا فيه التعابير الإلهمية التى 
خوطب بها الثى توجها وتنبماً وعتاباً ؛ وأقوى هذه التعايير وأ كثرها 
م1 كه , كل ما كنت يدص من ارس قل إنما أثا بشر مثلم 
قل لا أملك لتفمى نقعآ ولاضراً ‏ قل هذه سبي أدعوا إلى الله على 
بصيرة ‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليك . . قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة وينفقوا مما رز قنامم - قل إن رفى يبسط الرزق من يشاء ويقدر ‏ 


نىء عبادى أنى أنا الغفور الر<م . وأن عذانى هو العذاب الآلم - أن 
0-00 و 0 ى هو : 3 


أنذر الناس وبشر الذن آمنوا أن لم قدم صدق عند ريع .)121 


(؟) نصوص عتاب الله لرسوله : 

(أذنت لم حتى يتبين الذين صدقوا وتعل الكاذبين ‏ ما كان لنى 
أن كر و اله سر حتى يثخن فى الأرض . تيدون عرض الدنيا والله بريد 
الآخرة - عبس وتولى أن جاءه الاعبى وما يدريك لعله يوق يا أنها الننى 
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ) . 

قف أها القارىء عند هذه الآناتو استحضر بقيتها أو ارجع إلى المصحف 
وافتحه وأعد النظر المتدير إلها -. أفلا تراها ‏ معئ ‏ عنيفة ؟ أليست 
فها هجة المرسل الام الزاجر أرسوله الذى نسى أو أخطأ أو عمل باجتباده 
ولد الف دع 2 فد الول 1ك ول تن رت لين 
ارجع اها مرة أخرى فتصور نفسية الرسؤل الكريم وهو يتلق عتاب 
ربه العظيم «لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ء وهناك من 
خصومه من عل.هذا العتاب, وسمع ألفاظه:الصارخة - العتاب فى ريم خلال 
أحله الله . أحله له هو ء خاشاه أن يحرم حلالا علىالآمة أوأن يحلحراما 
لها .وإما ذلك من قبيل امتناع الإنسان عن ثىء قد ينفعه ولا يضرغيرة 
( كحلف النى أن مهجر نساءه شه را لمغاضيتون إياه : وذلك ما نؤل بسيبه هذا 
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العتاب) فاو كان القرآن من إنشمائه لتناول بعض هذا العتاب الصارخ بالحذف 
وبعضه بالتلطيف . 

وشبيه بآبات العتاب فى القرآن الآبات ااتى عن الله فها عليه باصطفائه 
للرسالة وتثييته علها وتحذيره من الانفكاك عنها ( وأنزل الله عليك الكتاب 
ادكه وعليك مالم تكن تعل وكان فضل الله عليك عظما - ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
امات 2 قد لك علينا ضير | د وإلان شنا الندهان بالذى أوحينا 
إليك الخ...) 

8 ) تعقيبات الله على مايقصه على رَسْوله من قصص كةوله ( ذلك هن 
أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك كذلك 
نقص عليك من أنباء ماقد سبق ) فلو كان القركن من إنشائه لاستغتى عنها 
فهى ولا أن القرآن نص كلام الله الموجه إليه » ليست ذات بال . 

) 4 ) تعابير خطابية تير من جهة إلى من الله على رسوله بأخبار 
الغابرين ؛ وتعنى من جهة أخرى الخام الجاحدين برسالته , بأنه إئما يتلق 
الوحى من لدن حكم علم ( وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
0 وما كنت ثاويا فى أهل مدن وما كنت انب الغرفى: - 
وماكنت تتلو من قبله من كتاب ) ال . 

(ه) تعابير زجرية : موجهة من الله لرسوله بالذات وإن كان قومه 


معنيين بها بالتبعية « فلا تسكونن من 'الممترين ‏ ولا تكونن من الذين 


كذبوا بآنات الله فتكون من الخاسرين ‏ فلا تتكونن ظهيراً للكافرين 
ولا يصدتك عن آيات الله بعد إذ نولت إلنك ولا تكون من 
أ ردن وو شاء الله جمعهم على الهدى فلا أ ونن من الجاهلين » ا 
فلو كان القرآن بأساوب جمد لا كتقش كأى إنسان يتلق الآوامر والرواخر 

لنفسه . فى الإخبار عنها بقوله مثلا : تماق رفى : أو 5 رف . أو حذرق 
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اح لاا عد 


رف اخ وعلى فرض تبعية أمعة معه قّ توجيه الخطاب إليه وإلهم كان بو سيعة 
أ يقول جد مكاذ لد لوكان القرآن دن أسلوبه : وناك اللّه أوامك 
أو حذرك ! 

على أن هذه الزو اجر لا منقصة فيا لمقام الرسول الر فيع » كا يتوم 
الجهلاء الغفلاء » بل هى لو عقاوا تكميل وتميل له . لآنه تلقاها من ربه 
العظيم :وهو والناس ا قَّ عالية العبودية هذا ارب العظيم» لاضخافهم تعالى 
ولا وم ا وإنكان عليه السلام من حيشالنبوة والرسالة أفضل وكل 
اك سما ا ْ 

ولعدء فتلك حجنا من القرآن نفسه لإثبات نصيته وحرفته 58 وم تأرك 
بأقسة بعيدة . بل استدللنا كا وعدنا فى صدر هذا البحث على القرآن من 
القران ات امات ب 
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مع الرسَاذْبى 82 كر ال رلى و كر عير اللنايئف 


حول ١‏ كناب (الثرقان) 
وللسير الرسم الما بى 
000 
هذا الكتابٍ : كتاب ١‏ الفرقان » الذى وضعه الكاتب المضرى الاستاذ 
حمد مد عبد اللطيف عن جمع القرآن وتدوينه : ويجائه ورسمه ؛ وتلاوته 
وقراءاته » ووجوب ترجمته داعت - كتاب ذو بال نم بصدق مجته » 
ووجاهة فكرته :عن الغيرة الدينية فى نفس واضعه ‏ على القرآن » الذخيرة 
الوحيدة لاسلبين » لما أخيط به من أعاجيب سخيفة. فى موضوعاته التى 
0 إلها فى صدر الحديث . 
وليس المقام بمتسع لسرد آراء المؤلف الانتقادية الى نسم بأكثرها » 
وحسينا الآن أن ندعو إلى مثل ما دعا إليه » من تنزيه القرآن الكريم ع0 
كل ما يبعد به عن غرضة الول مد الهداية » وعن كل ما يبعد به عن 
أساليت الدر بة الفصى!: وبحسنا أيضا أن :ندعى - صادقين -- أن هذا 
القرآن نما أنزل للفهم والتفهيم » ول ينزل للتلاوة والتريم كسب . 
وقد بدت لى أثناء مظالعتى الكداب ماخذ قليلة لاتفض من قيمة الكتاب 
الفكرية » ولا هى تغض من شأن الكانب وما أداه للفرقان من خدمة الدفاع 
عنه » والغيرة عليه : 
جاء فى ص 7 تفسيره لحذه الآبة من سورة الإسراء « ولا تقف ماليس 
لك به علم » أن السمع واليصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسد ولع بأنها 
نهىدعن التدخل فها لا يعنى.. وأن السمع واليصر والفواد » مسؤولة عن 


استماع الغيية والعسمة والنظن آل ال رمات 3 والانطواء على الشرون . 
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ولا ببعد أن يكون هذا التفسير أحد الوجوه الى حتملها إعاز القرآن 
ك5 وود القراان ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه ولكنه 
ليس بأحسها , بل ليس حسنها . وإنما تفسيرها الأول والأاوءلى> بسياق 
الآية ومراد التننزيل أن تقول : 6 دعوة كَ الاستقلال قَْ العم والفهم 4 
ونمهى”عن التقليد فيالم : عحصه السمع واليبصر والفؤاد 2 وإنذار هذه الحواس 
الثلاث بالمسؤولية عن مئّيمانها التقليدية الضالة . . فلينظر المؤلف الفاضل 

أى التفسير , ن أخلق بيلاغة الى 8 1: 


لما نا 
وعد الم لف من عنت القر أء الودثين وتحكهم وتضييقهم على القاركين : 
أنهم جعلوا ف و المصحف لعن ف للإرشاد ل الأحرفق المزيدة للوصل 
والوقف والإدغام والإشا م8 والإخفاء والمد والإمالة ا ٠.‏ 
ونحن لا نرى رأيه جملة واحدة » فإن إجادة المروف ومعرفة الوقوف 


فى ترئيل ألم ا وات 


كنا نذهب معه فُْ إكار الإشمام 0 الذى هو ضم الشفتين 2 يريك 


0 ينطق إضمة » من غير أن يظهر لذلك 7 فى النطق »وننسا ءل معه عاجيين 
مالزوم هذه المركة ل القثيلية التى يحب أن برتفع عنها أسلوى القرآن .5 نذهمب 
مذهيه ف إنكار مل القر | ف مرا يصرف السامع 35 والقارىء مام 
عن راد القرآن من تعليم ود أدنت 0 كك التحق بالترخيم والتد 0 الما لين 
لذلك ما 1 أ قاله مزة أ القر ١‏ ء السيعة لقارىء » بالغ فى الغن 00 6 عليمت ,أن 
ها فوق البياض .رص . .ومافوق القراءة ليس بقراءة !» . 
جا 

وتعرض الولف فى(ص 0) إل (ص17؟ ) إلى الكيات الاعمية 

المدعاة فى القرآن ؛ وزعم م زعرغيره من سلف أن لفظة « تحرام » فىآية النور 
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ع وك 
و الزاف لا بتكم إلا زانة أو مشركة والرانية لا ينكحها إلاازاق أو مقرك 
وحرم ذلك على المؤمنين » معناها بالحبشية « وجب » ٠‏ 

وهذا الرأى غير صميح لما نين » أولحا أنه بعل المؤمنين والمشركين 
والزانين سواء فى حكم النكاح الوارد فى الآبة » مع أن الآبة جاءت للتمييز 
بين امو منين وبين المشركين والزانين فم هذا التكاح و ثانهما أنه يناقض 
بين صدر الآية وزها مناقضة تجعل الآية و اماه 1 الفا “رفيا 
مانعان متكران لا >يزهما مؤمن بالق رآن . 

أن مادة ه حرم » بمشتقاتها فى العربية أصيلة دليلة على « المنع » الذى 
هو مناسبالمورد هذا اللفظ فى هذه الآية » وموارد غيره من مشتقاته 


فى جميع القرآن . 


مه 


وذعم المؤلف أن« يوما يحعل الولدان شيباً السماء منفطر به » من سورة 


المزمل معناها بالحبشية « متلئة بهء . 

وها نا وهذا الخى اس رب ؛ المعارض المناقض لسياق الآية 
ومرادها » ندعيه لأساوب عرق قصيح ؟ وكيف لكر مادة م قطر > 
ومشتقاتها الاصيلة فى العربية ة الحفيلة ؟1 وهل تمتلىء السماء بيوم القيامة 
الحائل ؟ وما صورة هذا الامتلاء؟ أم هى تنفطر وتنشق وتطوى كملى 
السجل للكعب ؟ 5 نص على ذلك القرآن نفسه فى شى آباتهد2© . 

ل نا 
أن دكو#رت » فى سورة الشكونر معناها بالفارسية ه غورت » 

وحجتنا فى انكار أن يكون التغوير هو المقصود ,الشتكوير , هى اصالة 
مادة وكور » فى العر بية ودلالة استعالاتها الأخرى الكثيرة فى القرآن مثل 
ه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » . 


- » فى أخياز ابن عباس أن أعرابيين اختصما إليه فقال أحدهما « هذه بُرى قطرتما‎ )١( 
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-- 00 
وذعم أن 5 ورا » دن سورة 0 2 خروا عورا وكا تاها 
بالسربانية 0 مقنى رؤوسم 2 ورد هذا الزعم بأن اقناع الرأس رفعه , 
ونتساءل عاجيين : كيف نفهم هذا التناقض بين الخر للخشوع ازاء تلاوة 
آبات الرحمن وبين رفع الرأس ؟! وهل يبكى الباكون وثم رافعوا رق وسهم ؟! 
وذعم أن ه راعناء من قوله تعالى ه من الذين هادوا يحرفون ال عن 
مواضعه ويقولون معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعناء عبرانية الأصل . 


وقد تكون كذلك على التأويل الذى كانت هود تضمره من أرادة 
قلف الى عليه السلام بالرعونة حب أى الطيش واماقة - واعتبار أن 
. اللفظوارد اسماً وهو مالا تستقيم به الآية سياقاً ومراداً ‏ أما ما بريده 


القرآن وتستقم به العربية ؛ وقدكانت يبود نفسها ترائى به : فهوأن ه راعناء 
وارد فعلا من الرعاية وهى عربية الآصل ؛ أى تمبل وانتظرْ فى تلاوة القرآن 
حتى نفهم تل 

وقد أشارت إلى هذا المعنى تتمة الآبة ه ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خير الم ». 

وزعم أن ه شفرة » من سورة عبس معناها بالنبطية ه قراء » . . وهذا 
المعنى النبطى قد يكون صبيحاً فى لغته القديمة . ولكن ارادته فى تعبير القرآن 
غير صحيحة , لآن الغالب من أوصاف الملائكة هو السفارة بين الله ورسله 
وحيا » وبينه وبين شائر مخلوقاته هاما وتدييراً » ولآن سباق الآية 1 
ذلك بذاته «كلا انها تذكرة ؛ فن شاء ذإكراة ويحفن فكر مه مر وى 22 مطورة 1 
بأندى سفرة »كرام بررهء قالله سيحانه بريد أن يطمئننا بأن وحيه ‏ 


القوآن. مراسل :هم سفراء أمياء. 


0 اأوانهاء010/0.ع /اأداء 31 //:ومغطا 


لد ا 

وزعم أن ٠‏ إفى» من قوله تعالى د با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوت النى 

ل فكر الموّلف قليلا لاهتدى إلى أن فى القرآن نفسه التفسير 
الصحيح للفظة « 0 » وهو انها مفرد ا 3 والدناء هق الأحيان دومن 
آناء الليل قسبح وأطراف الهار لعلك ترضى » . 

ومن يحب أن بروى أن من لغة البربر ه عين آنية » ععنى جارية . وكان 
الاخلق 4 أن 0 م قاله سايقا من أن 0 إى ٠‏ معناه بالبريرية النضج 2« 
وأن النضج يستازم النار والرارّة حى إذا عر ضت له د عين آنية 0 بادر 
فقال انها نارية سامية.ء وهو العى العف المراد ل هذا عل فرض استعارة 
هذين المحنيين من البررية للعر ببة . 

أما إذا نشدنا صدق الدلالة العربية من ألفاظ القرآن»فوجب أن نرجع 
إلى الآصول ء فانها زعيمة بالمأمول المعقول . 

هم 

ويبدو من عتب الولف الفاضل ( فى ص 7١07‏ ) على مع فؤاد الأول 
للغة العر ببة لمعر بيه |اللاسواء الآفرنجية 3 ووصقه ذلك بالتعسف والتحمل 
ودعواه أن القرآن قد استعمل الألفاظ الأيمية لليسميات العربية ‏ 
يبدو من كل ذلك أنه يرى أن الألفاظ الأيحمية المدعاة فى القرآن باقية 
قد سبقوا القرآن إلى تعريها ... أى وضعها فى قوالب عربية وفاق الذوق 
العرنى مع زيادة فى بعضها وحذف من بعضها وتحريف لعنى البعض الاخر 
وبعد تشديت وتهذيب تناولا اللفظ والمعنى نحيث مرنت على استعالما 

البقم وم 0 0 0 هذه النقلة 1 العو ف أطواد 
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وفهما ... وإلا لما صح أن يقال أن القرآن عرف .. ولماصح أن يفهمه العرب 


سراعا يومذاك . . وقد صم بحمد لله أن القرآن عرق وأن العرب 
اموا 1 


0 

وهن الولف فى وصف المعدود ( ص ومو .4؛ و40 ) فقال عن 
مصاحف عئّان أربع ‏ واحداهها ‏ والثاائة ‏ وأخرى وخمسا 
انعا وسننا: وصر[ | اريةه - واحدها- والثالت ب واشرةا ل 
وخمسة لا أربعة ب وسبعة ء لآن العدد واجب التأنيث مع المعدود المذكر , 
والمصاحف معدود مذكر باعتبار مفردها : فنصحف . . وكذلك قال 
«القراء السبع » وصوابه السبعة لآنبع ذكور فوجب تأنيئهع عداً . وقال 
( ص ١50‏ ) بضع نفر » وصوابه بضعة نفر . 

وبعد فن حق الو لف الفاضل على : أن أعيد ما بدأته مناعاى بفكرته 
واعظابى لغيرته . . تقبل الله منى ومنه .© : 

050 

سندى الأستاذ مد تمد المدنى : 

أحييك بأحسن تحية » وأعالنك بإعجانيوطرى بكلماقر أت لك بمجلات 
الرسالة والازهر والشرق العربى » من آراء وجببة نزيبة فى تفسير القرآن 
اا ؛ وفى أسرار التشريع الإسلاى » والذكريات الإسلامية أحياناً 
أخر ى » وصدقنىإذا قلت لك إنتى أحبك » وأحث عن أمثالك فى الازهريين 
الفضلاء ! ! 

وقد اطلعت ‏ منذ أيام - على مقالك. التفسيرى جلة الششرق العربى 
الصادر فى ١9‏ من ذى الحجة عأم 07> ه . . هذا المقال الذى لحت فيه عن 
رسالة « الفن القصصى ف القرآن » تأليف الاستاذ خلف الله » وعن كتاب 
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وما د 

« الفرقان » اللاستاذ محمد د عبد للطيف وقلت عن أولما إنه طعن فى صدق 
القران » وهذا ما قاله كثيرون غيرك » وقد صدقت وصدقوا . لآن خلاصة 
رأىكائها فُْ القصص الف رآنى 5 لابراعى الصدق الواقعى 4 وإنما شمشى مج 
عواطاف ال مخاطيين اخ وهو رأى تبدو دول وهلة- جهالته وضادلته0©, 

ع ماقاته عن كنات الفرقان من أ صا حيه ادعى التدريف والتصحيف 
ىق القرآن 3 نتيجة ضعف كتابة الأولين ف الإملاء والمجاء + وأنه انتقد 
القراءات المتعددة المذالفة للغة العربية والذوق العرق 0 7 انتقد حضرات 
أصاب الفضيلة ه القراء » الذين بتخذون من تلاوة القرآن ف الولام والمآتم 
بالانغام الر*زة والمدود المسرفة صناعة للبعاش : وأنك 5 نظارت قَّ 
الكتاب مع لجنة وكل إليها فضيلة شيخ الآزهرالنظر فيه والرد عليه » تمهيداً 
لمصادرته آ بغيا وعدوأ ‏ وأنك قد بينت فى قرار الاجنة سوء نية الأؤلاف 
وأخطاءه العلبية الفادقة ا 0 فهذا 5 أحيبت وهو من حى لكك أنأعاتيك 
فيه وأضابلاك عليه 5 : 

وأسارع فأفول ‏ سلفاً ‏ إن لاتربطنى يمولف الكتاب رابطة معرفة 
ولا واثية صداقة , بل ى 1 0 أعلم أن رجلا مصر بدعى مل مد عبداللطيف 
إلا عند ما وقع الكتاب فى بدى وقرأته من ألفه إلى بائه ؛ قراءة خالصة 


فاحصة ,2 فأئتهيت مه عوانقى إجالا على رأى المؤلف قَْ رم القرآن 


احرف :ىار والقواءات البلوانية : والقرا- أخترفين: زوجو - 
ترجمة القرآن إن اللغات 8< وإن كك قد خالفته ‏ 7 رأيت فَْ المقال 
السابق اح فَْ لعضص معةّوله ومنقوله بالتفصيل 3 
لك م 3 تقول إن المؤلف زعم التحريف والتصحيف 2 القرآن 03 
1 حين أن الواقع د ١‏ بزعمهما فى معنى القرآن وميناه 0 وإتما زعمهما 
)١(‏ أسلفنا نقد هذا الكتاب فى الفصل الثالك . 
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فى رسمه اليداق الذى لاستقر على قاءدة » وليست فيه حجة إلا تخرصات 
وتظنناتوممخلات القراء وكتابالقراءات ... رسمعه الذى بورث الاستغراب 
والاستنكار فى ذهن القارىء المتعم ويورث الخطأ والخطلفى لسان القارىء 
الجاهل » ويورشالتناقض والارتياب بين حر فوحرف منحرو ف الآى.. 

ولولا أنى أخشى الإطالة - فى مقام لاحتملها الآن # لضربت لك 
الأمثال ؛ ولكنى أرجىء ذلك إلىحين ظهورى على نقدك المفصل للكعاب» 
وحيلئذ أبيح لنفسى اميل والتعليل » ولو مع التعريض والتطويل . 

أما رأى المؤلف فى مدود القراء ٠‏ وقواعدم الترتيلية » وحروفهم 
الختلفة . . الى تذهب بروعة المعنى وحكة المغزى : من ترتيل الكتاب 
العزيز الحكيم ؛ وتصوتر قراءها على هذه المدود والحروف فى صور 
المتلاعبين . فذلك رأى وجيه اعتمد فيه المؤلف مع ما أبدى فيه من عقل » 
على نقل كثير من سلف العلياء ‏ عدّثين ومفسرين ‏ كالقاضى الباقلانى 
والإمام الطحاوى وابن عبد البر ٠‏ الذين سبقوة إلى إعلان أن حكة هذه 
القراءات المتعددة قدانتهت بانتهاء اللهيجات العربية المتبايئة . ونسخت بزوال 
العدن ٠‏ وتسن امف : وإمكان الضبط » وتعل الكتابة . 

كا اعتمد فى القول بضرورة إلغاء الردم الاق لما.فيه من اضطراب 
واختلاف وتناقض يورت - كا أسافت - خطأ اللسان وبلبلة الآذهان'. 


وأقرب الامثلة على ذلك زمم هذه الآبة الواحدة «١‏ لأعذبنه عذاباً شديداً 
أو لا آذنحنه , . 


أقول أعتمد فى ذلك على آراء سالفة لأمثال السيدة عائشة وابن عباس 
رضىالله عنهم ؛ وابن خلدون أيضاً » فقد قالهؤلاء من قبل : مخطأ أو ضعف 
لكات الأولين لالمصحفف الإملاء والحجاء » وقالاين خلدون خاصة : إن 
اقتفاء التابعين لهذا الرسم إنما كان على سبيل التبرك ! 
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سد اكزروا- 


ثم ماذا تقول ف وجوب ترجمة القرآن أحكافة وقصصه وآذانه 3 


إلى لغات المسلبين غير العرب؟هل تعارض فى حتمية ذلك ؟ وهل تنكر أدلتها 
من القرآن والحديث ؟9 وهل تجد حجة قُْ دعوى إمكانية نقل غير العرب لك 
العربية » وإلا فلا تبليغ . ولا حاجة إلى إسلامهم وتبليغهم أحكام القرآن ؟ 
أم إنهم مسولون عن الإسلام وتعلم أحكام القرآن 0 وم لا يطيقون اللسان 
العربى فهما ونطمًا » وكيف اع الإمامين ابن حجر والزخشرى 
وغيرهما فى وجوب الترجمة ؟ 

بل كيف ترد على المصاحة الاجتاعية الأاندو نيسية « رادي ن كارتيى » وهى 
تتحدث عن قلة الوسائل التى تعين الاندونيسيين على حسن تفهم الإسلام 2 
وتقو لكيف ترسخ محة ديتنا فى نفوسنا إذا كنا نجهله : . ذالقرآن: لا وز 
ترجمته لانهكتاب مقدس » ويحب أن يبق باللغة العر بية التى نجهلها ؛ فنضطر 
إلى تلاوة القرآن دون أن نفهمه . . وهذا جهد ضائع ك1 

نظا مابوحى به عقّلك الحر كعالم مسؤول عما يعلم وعما يفهم وعنا 
ب : لامايوحى نه منصيك كعضو ف لجنة ... فرض علها الازهر بتقاليده 
أن تحم « على » هذا الكتاب القبم مهما كانت أسباب الحك ١‏ لهء ظاهرة 
كائرة , وسلام الله عليك فى الآزهريين امجددين : 

ضرم 

أشرت ف المقال الثانى » من هذا الفصل » إلى تصدى الاستاذ محمد خمد 
عبد اللطيف فى كتابه « الفرقان » لمشكلة الرسم العثانى القدم للقرآن الكريم 
وقيام الاستاذ عمد محمد المدنى فى وجه المؤلف لإثارته البحث فى 
هذه المشكلة . . 

وقد أحببت أن أتم ما بدأ الاستاذ عبد اللطيف حول الرسم العثمانى . . 

أولا - بالنظر إلى خط المصحف الششريف ؛ ترى العجب العجاب من 
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مفارقات 5 الكلمة الواحدة 0 ف موصضع على صورة غير ما 0 


نه فى موضع آخر : 
نقراً فى سورة الشعراء « الشكة » هكذا ونقرآها فى سورة ق و الاك 

على رسمها الصحيح . و ٠‏ الجنة » نقرأها هكذا صخيحة الرسم فى سائر آبات 
القرآن» ونة رأهارسها الخاطء فىسورة الواقعة : 1د جذت لعيم » .ودلعتة, 

نقرأها فى سورة آل عيران مرة «١‏ لعنت ٠‏ هكذا بالتاء المفتوحة خطأ » 
ومرة أخرىاق نفس السورة على رمها الصحيح .و ه نعمة » وردت مرة 
بالتاء المفتوحة وأخرى بالتاء المربوطة . و «إصلاح » وردت فى سورة 
البقرة باثبات الالف ؛ وفى سورة النساء بحذفها مكذا ‏ إصلح » ومثلهاكاية 
سانا ا عت برسعها الصحيح فى سورة الدقرَة » وفى سورة النساء جاءت 
برسمها المخاطى. إحسناء . وكلية « جزاء » جاءت فى سورة المائدة حص<ة 
الرسم » بينها وردت هرة أخرى وف نفس السورة بحذف الآالف الاصلية 
وإضافة ألف فى آخرها هكذا ه جزوًا » وفى سورة النحل وردت كلة 
2 فكذا برسمها الصحيح ؛ ووردت فى سورة الكهف هكذا «شاىء» 
وفى سورة الأعراف نجد « قال ابن أم » فى ححتها الإملائية » وفى سورة 
طه تجدها بهذا الرسم الغريب « قال يبنؤم ؛ . وفى سورة القصص نقرأ 
« نبأء غلى أملائها الصحيح ولكنها فى سورة الأنعام تأ مكذ | « نبإى » . 
وأيحب هذه المفارقات جميعها الى لا دليل من عقل ولا نقل علبها » أن ترد 
آية و لأعذبنه أو لأذحنه » فى سورة القصص . مزيدة الكلمة الثانية منها 
ألا مكذا « لاأذحنهءما يدعو إلى الالتباس عل القارىء حت لبكاد يقر أها 
منفية المعنى ٠‏ وهو غير المراد . وقد علل بعضهم زيادة الآلف فى الفصل 
الأول بأنه إشارة إلى أن الذج لم يحدث » ونسى حضرته أن التعذيب لم 
حدث كذلك . 
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وهكذا لا نيحد إلا أمثال هذه العلل الواهية التى تتشيث مها عقول 
الجامدين ! ! 
ثانيا ‏ يلاحظ المتتبع لتاريخ كتابة المصحف أن التطور والارتقاء قد 
نالاها مراراً . فقدكان القرآن بالعربية فى عهد نى الإسلام عليه السلام 
مفرقاً فى العسب واللخاف وصدور بعض الصحاءة الفضلاء . وتوف النى 
والران عل جاه هذه » إل أن كانت واقدة العامة الى أستد التتال فيا كتير 
من القراء . . وهنا خشى سيدنا عمر بن الخطاب ضياع القرآن ٠‏ بضياع 
قرائة .. وتحدث فى ذلك إلى سدنا أى بكر ؛رضى الله عنما - وزيد 
بن ثابت » فقرروا جمعه » وتم جحدةقى كف مكو يه ٠,‏ 
ثم اختلف الناس فى قراءة القرآن ‏ على عهد سيدنا مان رضى الله 
عنه ‏ حت اقتتل المعليون والغلمان بالمدينة » وقد كانوا يقرأو نه بلغاتهم 
المتعددة, جمعهم عيان مستككرا مافعلوه وقال :« أعتدى تكذيون به 
وتلدتون فيه ! فن نأى عن ىكان أشد تكذيباً وأكثر لحناً با أصتاب مد 
حيمر ها كحو | نامل زفاماك ] 
وكانت نتيجة ذلك أن جمعت الصحف .. وأعيدت كتابة المصحف 
على لغة قريش وحدها ء لآن 'القرآن إا نذل بها أولا . ثم أبيحت قراءته 
باللهجات العربية الاخرى توسعة على القبائل امختلفة : رفعاً الحرج والمشقة ؛ 
لما حدث هذا الخلاف » واعتدلت الأااسنة على لهجة قريش » رؤى أن 
الحاجة إلى :للك التوسعة قد زالت إلى غير معاد . 
ثم لما امتدت الفتوحات الإسلامية فى غرب البلاد وشرقها » واختاط 
العرب الأعاجر » فسد اللسان العربلى شيئاً » وظهر اللحن والتحريف فى تلاوة 
القرآن لكونه مكتوباً بلا إيام ولاشكل إلا قليلا . وهنا أشفق المسلبون 


من ريف ألفاظ القرآن الكريم .. ووضع أبو الآسود الدؤل - من 
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اومرح 
التابيعين فْ عهد معاوية - علامات بالمصحف بلون يباين اللون الذى كت 
به . وجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف » وعلامة الكسرة نقطة 
أسفله 2 وعلامة الضمة من الجهة البسرى 0 والتنوين نقطتين ا 

وجاء عهد عيد المإك ابن مروان 00 وأص الحجاج بن بوسف نصر 
بن عادم بن يعمر ‏ من تلامذة أنى الاسود 3 وض نقط الإجام 
تسق الصبغ الذى كان المصحف . حب بهء لمبيز الحروف المتشاءبة بعضما 
عن لعض .. 

ثم اخترع الخليل بن أحمد الشكل المستعمل الآن فى المصحفف » إزالة 
للاشتباه الذى بقع أحياا بين نقط العام ونقط الشكل ٠‏ وإن كانتا 
تكتيان بلونين مختافين خعل الضمة واو | صعيرة 0 والفحه لما صغيرنة 2 
والكسرة إناء صغيبرة « وجعل الشدة رأس شين 0 والسكون وس خاء « 
وهمزة القطع رأس عين ٠‏ وقد أنى بعد الخليل من أصاح هذا الشكل حتّى 
صار على صورته المعروفة اليوم . وحدث بعد ذلك أن زد مبامش المضحف 
بيان أجزائه وأحزابه وسجداته وسكتاته 3 

ثالثاً ‏ يقول ابن خلدون «كان الخط العربى ‏ لاول الإسلام - . 
غير بالغ إلى ألغاية من الإحكام والاثقان والإجادة ؛ ولا إلى التوسط » 
لمكن ارا من البداوة وبعدم عن الصنائع . . وانظر ما وقع للاجل ذلك 
من رمعهم المصحف حيث رميه الصحابه بخطوطهم 2 وكانتغير محكمة الإجادة 
خالفالكثيرمنها ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها » ماقت التابعون 
من السلف رسعهم فيه تبركا . .كا يقتنى لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركاً . . 
ويتبع رسمه خطأ أو صواباً!» 

وبعد فهل بد عاقل أو مشكن أواسخر يض أعلى إتقان تلاوة كتاب اله 
العزيز برها نآمنعقل أومن نق لعل فرضية بقاء الرسم القديم للقرآن الكريم؟ ! 
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.ووب 


ما أحوج المسلمين اليوم حت و مقدمتهم العلياء والفقهاء والمفتون إِ 
أن 1 بمعاق القرآن ومادئه وتعالعه 03 لترفعهم من ذلة؛ وتشفهم 
من علة . وما أقل جدوام من إتقان القرآن تللاوة وترنيا بالقراءات السبع 
أو العتيل 3 والحفاظ على رموه القديم ا مقّدس ! ! إذا كانوا عن حدود 


القران وحامده ف غفلة ومجحران 6 


66 
ضغار نا مسااكين » مسا كين ! 


وذلك لانبم 35 أولا قلا يدون ف بوهم من لعيمهم على المدارسة 


والمذاكرة , ولآتهم ثانا ف الآغلن عل غير يينةما يتعلون . . . 


أما عن المشكلة اللاو لى فأ كثر أوليائهم معذورون بما وراءثم من واجب 
العمل للبعاش ٠‏ واخرون منهم أميون لا يحيدون القراءة والكتابة 
والسات . وأا عن المشكاة القانية .. . 

المدرسون ‏ الجنود الهؤلون - معذورون أيضأ » بضيق الزمن 
وسعة الممهاج » ومعذورون كذلك بكثرة العيال وقلة المال ! إِ !ومعذورون 
أخيراً بأيحمية بعضهم واضطراب ألستتهم فى العربية . . 

ولست اليوم بشأن أن 1ف على جميع أطر اف مشكلة التعليم فادرسها 
وفيض لما الحاول. ولكى بصدد طرق واحد منا يبدو الى عل 
الأقل - أنه أمم أطرافها ‏ وأجدر بالتقديم فى الدرس والعلاج . 

ذلك هو إقراء القرآن : 

فالذى أعليه ‏ على سبيل المثال أن تلامذة السنة الثانية يقر أون نظرا 
إلى سورة (يس) ويحفظون غيبا ما يقرب من جزء كامل من القرآن و ليس 
من همى الآن أن أقول إنه منهاج طويل لا تتسع له مداركهم ‏ فقد أسلفت 
ذلك فى خطانفى إلى مدير المعارف ووعد فضيلتة بالمراقبة والتخفيف . 
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لوس 

ولكن فى الآن أن أستحمن أن 0 القرآن لطلاب السنوات الاربع 
هذه الفترات خلال الدروس الخرى من قواعد الإملاء العام » وبين مالا 
لعرؤون قوأعده من رهم القرآن 1 

حى إذا انتبت م السئنوات الأربع 3 على عم جيك بالإملاء العام قرىء 
المصحف غلم بريه الخاص مع إفها مهم ام ومقاصده ف هذه الفترة 
الى اعتقد أن أذهانهم فيها ستتفتح التخصص فى فهم رهم المصحدف ,كا 
تفتحت من قبل التخصص قَّ فهم الإملاء العام 

ا تعلمهم ‏ خلال الدروس الاخرى أن لكرارل أو لكعيو] 
رقال) و( الصلاة ) و ( جنة ) و (عاقية ) و (آبات بينات ) و ( ثانية ) 
و( سالمون) و( إيمان ) و( الاب ) مكذا كاملة الحروف ثم يحدونها.فى 
المضحك : قل والصلوة ».وجنت » وعقبة وآبث بينت 2 وعمنية ع« وسلءون 
وإعن والتيكة - فذلك 2 تعوج 4 شفاههم 2( وتضخطارب عليه أفواههم 0 
و يتحيرون بين الرسمينومن “ميسوء اليوموغدا إملاؤم» وإنشاؤم » وإلقاؤم 
عل سواء . 

على أننا لا نريد أن نعم رسم المصحف بالإملاء العام بين جمبيع الطبقات 2 
وإعا شع أن يكون ذلك خاصاً بالسنوات الأربع من دراسة الأطفال » 
فلا يقوان قائل أن رمسم المصحف بالإملاء العام فيه بلبلة للعقيدة وإضاعة 
لتقليد ماثور . 


وإنما نريد أيضاً أن نسير مع الزمن السائر الذى لم تعد سلائق العرب 
فيه سليمة فهيمة 0 صييرة فصيرحة 1 كانت دين أنزل القرآن ثم كتب قّ 
صحف ثم ف مضَاحف 7 


وأدينا قبل ذلك وبعده مندوحة فيا نريد من إصلاح التعليم » بل منادح ؛ 
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حو د بل انيد 


فنستطيع أولا أن نقول هع القاثاين القداى..إن رسم المصحف ادطلاحى 


وليس بتوقيق “فيجوز خلافه ولو فى حدود ضيقة كا أسلفنا لآن الله 
تعالى لم يفرض رمم عثُهان بنص من قر آنه ولا بنص من حديث رسوله عليه 
السلام » ولا بمفهوم مظنون منهماثم ليس فى إجماع الآمة وقياسها ما يوجب 
ذللك؛ويدل عليه دخلاف القراءة بغير لغة مصحف عثّان فقد منعها اجمهور, . 

ونستطيع ثانا أن .نتكون مع ابن خلدون والقاضى ألى بكر فما ذهيا 
إليه فى ( المقدمة ) و (الانتصار ) من جواز ذلك وضرورة العمل به . 

ونستطيع ثالثا أن نرى رأى الإمام عز الدين بن عبد السلام من وجوب 

كتابة المصحف لعامة الناس ؛ على الاصطلاحات المعروفة فى عهدمم لآن 
عاك بالرسم العاف دول يوقع الجهال فى تغيير واختلاط؛ على أن حتفظ 
الخاصة من علياء الآمة بمصاحف عئّانية كأثر نفيس موروث عن سلف 
عزيز . فا رأى سمو وزير المعارف ؟ 

أعتقد أن مرونته العلبية وتفكيره الواسع ‏ سيجعلان من هذا الملحظ 
موضع درس ومرجع إصلاح .؟ 
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دعو 


مع الرُسحَازْ سير الايت العراق 
ف دعواء! نشل فى قضص د آل 

فى جريدة ( الهدى ) النى تصدر فى بغداد فصو ل متتالية باسم ( القرآن 
وموذج من تفسيرى ) لفضيلة الاستاذ رشيد الخطيب . ومن واجى - 
وقد انتتفعت بأ كثر ماجاء فى هذه الففصول من صمة إدراك الكاتب الفاضل 
لبلاغة أساليب القرآن ؛ وإتجاذ معانيه ‏ أن أقدم افضيلته إيحانى وإعظاى 
وأسأله المزيد . .. 

وقد عرضت لى وأنا أطالع تلك الفصول ملاحظ أحبيت أن أبسطها فى 
« الرابطة » جدالا للكانب الفاضل أولا » وثانيا لاستنباط آراء القراء 
العلياء ... فى تأبيده أو تأبيدى . 

قال فضيلته : ( من أساليب القرآن حكابة الشكوين . وهو عبارة عن 
ببان الواقع فى صفة الثىء كقوله تعالى ١‏ فقال لها وللأآرض. انما طوعا 
أوكرها . .قالتا أتينا طائعين » فقد قالوا ليس هناك أمى بالقول على الحقيقة 
ولا جواب » وللكن الكلام على القثيل يبين سهولة ذلك عليه تعالى ) 


ون تعلم أن تفسير قصص القرآن اليل مذهب اعتزالى قديم 8 


ونعم كذلك أن بعض المدرسين فى جامعة فؤاد الآول بمصر يذهيون 

هذا المذهب إما تقليداً للاعتزالية الحائدة , أو تأثراً بالخيا لية الفنية فى الدب 

الأورونى الحديث بفهم يقولون : ( إن القصص القرآنى لم يراع الحقيقة 

التاريخيه » وإن المقتصو د منه عرض فنى » فأسنا مازمين بتصديق حقائق 
هذه القصص ) 11 

ومع هذا نستطيع أن نقول >واز أن يكون الآى والاتيار فى الآية 


0؟١1)‏ 
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د هوولات- 


السابقة تمثيلين ( كنا لا نزم ب 2« لآنالجزم به ضذرب من الرج بالغيب 
وه وكذلك ضرب من الريب فى قدرة الله القادرة على الام قولا 2 وانطاق 
الأرض والسماوات بالاثتمار قولاكذلك » ومعاذ الجلال فى مقام الكبير 


تالأ ترج الغيب أو نقول بالريب . 


ا 


ولكن ليس بالجائز ولا شبها بالجائز أن نقول بالقثيل فى حكاية مكالمة 

لله تعالى الملائكة فى شأن آدم وخلقه وإسجادم له , وامتناع زبليس عن 

السجود معهم , ومكافأة الله تعالى لدبطرده . وطلبه الإنظار إلى يومالقيامة الح 

وهذا ماذهب إليه الاستاذ الخطيب فى بعض فصو له : ونريد أن تحادله فيه : 

أولا : بأن البلاغة ‏ وهى الامتاع والاقناع بتعريف إجمالى شامل 

لما حدود ومقامات - والعثيل وهو أحد أساليها » أخلق بالتزام الحد 
والمقام » فليس ككل قصة تمثيلا » وليس الكثيل خليقاً بكل قصة . 


ولو ذهنا مذهب العثيل فى تفسير قضخص الكتاب والسنة لكان 
الإسلام ظبيعة وشريعة ‏ دين الخيال؛ لاددن الحقيقة ؛ ودين المثيل 
لادين التسجيل . ومعاذ الحق والصدق والإعان بالغيب » والفطرة الطاهرة 
فى هذا الدين الاهدى : أن تقول بالخيال فيه . 

ثم إن تأويل قصص القرآن على أنه من قبيل المَثِيلمقامه أن يكون حمل 
هذا القصص على معناه الظاهر غير ميسور . 

وقصة آدم وإبليس والملائكة لا ند دليلا شرعياً , أو برهانآ عقلياً 
يصرف ألفاظها عن حقائقها إلى مجازات العثيل . 

ثانياً : إن قصة الأرض والسماوات ليست كقصة مكالمة آدم والملانئكة 
وإبلس من حنث جواز القثيلن علا ٠‏ فتلك قصة ليس ف |1 كش اف مر 
واثهار » وهما من مقامات العثيل وحدوده . ولا"كذلك قصة ( آدم واملائكه 
وإبليس ) لاشالها عمليات كثيرة لا جوز عليها القثيل . 
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2-06 

العملية اللاو لى : إيذان الله تعالى الملائكة بإقامة خليفة فى الارض . 

العملية الثانية : يب الملائكة من جعل هذا الخليفة الذى ستفسد - 
بزنهم ب ذريته فى الأرض وتسفك الدماء » كا أفسدت الجن من قبل » 
وسفكت الدماء . 

العملية الثالئة : رد الله تعالى عليهم بأن له فى ذلك حكمة لا يعليونها 
سا ١‏ 

العملية الرابعة : تعليمه تعالى أسعاء الخلوقات لأدم . 

العملية الخامسة : عرض امخاوقات على الملائمكة واستنباؤم عن أسمائها. 

العملية السادسة : اعتراف الملائئكة بالعجر عن الإنباء . 

العملية السابعة : جعل الاستاذية لآدم عليم فى تعليمهم أسعاء الخلوقات 
إقراراً لفضله عليهم .. وهر الذين عارضوا فى استخلافه على الأرض . 

العملية الثامنة : أمره تعالى لم بالسجود له . واتتمارتم بذلكعدا [بليين . 

العملية التاسعة : سؤاله تعالى لإبليس : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى استكيرت أم كنت من العالين 9 ولبلاحظ مافيه من تقربع لسن 
على امتناعه عن السجود لما خلق الله بنفسه وجعله خليفته حكيته مما يمتشع 
معه أن يكون السؤال تمثيلا وخيالا م يقولون . 

العملية العاشرة : رد إبليس بأنه أكر تتوعيه ل من أن يسجد ليشن 
خلق من صلصال من حمأ مسنون . 1 

العملية الحادية عشرة : قوله تعالى له ( فاهيط منها فا يكون للك أن تشكبر 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين ) . 

العملية الثانية عشرة : طلب إبليس إنظاره إلى يوم القيامة . 

العملية الثالثة عششرة : إنظار الله تعالى له [تاما لتنفيذ حكته فى خلقه .. 

العملية الرابعة عشر : رد إبيلس على الله تعالى يأنه سيحتنك ذرية آدم 
ويغويهم إلا عباد الله الخلصين . 
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095 - 


العملية الخامسة عشرة : رد ألله تعالى على لس بأن عناده لس له 
علييم سلطان 4 وأنه هو وكيلهم سيكفيهم إباه . 


العملية السادسة عششرة : :أ كيد الله تعالى الحكمة إنظاره بقووله : (واستفرز 
رىك استطعت منهيم بصوتك واجلب علييم خيلك ورجلك وشاركهم 2 

00 والآأولاد وعدم وم عدم الفيطان إلا غروراآ ). 

فكيف نفهم هذه العمليات التاريخية فى قصة آدم والملائكة وإبليس ؟ 
إذا ذهينا قّ تفسيرها مذهب الخيال والعثيل 9 1 

على آنا د زى كاذ اف ل راج لمن اكثين الذى بروى عنه 
يعض ما قال به حجة ولو ضعيفة على ادعاء أن هذا الجدال اديلسي 0 
أريد به بيان الواقع فى طبيعة الإنسان وطبيعة الشيطان 

وهو ادعاء كان يجب أن يعمد د ما يعتمد على كل قطعى 0 
موضوعه من أفراد العقيدة الإسلامية ال د ا العقل والاجتباد . 

ومن أبن دن تر ومن ذهب مذهيه من القداى والحدثين الدليل ٠‏ 
القطعى على أن الله لم يحادل إبليس بالقول . ولم يجادله إبليس بالقول 
كذلك ؟؟ 

وكيف بدعون أ يال والعثيل على مواقف إطية عقدية 0 قبا 
الظنون ؟ ألا عفا الله عن علءائنا الآولين لانم خاضوا فى غير مخاضَّ . 

وعفا عنهم لليرة الشائية لأنهم صدقوا بالإسرائليليات وهى أمراض 
وأغراض » وعفا عنهم لليرة الثالثة » كثيراً قالوا مالا يقال وقليا قالوا 
مابجب أن يقال . . 

وعفا عنهمع الم 5 آلر ابعة لانم أو سدو 1 لي قبن لجال ا سلسو ل 
الظن بكتابنا وألياينا> 
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فهرست موجز 


١‏ لفملانززل 


صفدة 


5 بنك الحم بغير ماأنؤل لكك العقوات 35 الحدود - زواجالمشر تت 
والكتابيات ح نكناد زوجات القياس ‏ نظام الحك ال . 


الصرانانى 
٠ه‏ - .ا مشاهد القيامة فى القرآن #عن الرسلن المافقين ‏ رؤية الحق 
سبحانه - الثواب ‏ الساعة ‏ البراهين العقلية والوجدانية ا , 
الشركاء ‏ الانباع والمتبوعين حول المشاهد ‏ أصول التفسير الج 
الفصلالئات 
١15-15‏ الفن القصصى فى القرآن - الامثال - المعانفى التارضية ‏ 
الاساطير المعجزات ‏ الحرنة الفنية ‏ الأانبياء المتيمون 
الآبر باء ‏ الجن والشاطين - النسخ والتدرج ال . 
النصلالات 
11-8 العقيدة الإسلامية فى القرآن ‏ براهيئها المقلية والوجداية 


والتارضخية 0 النجوم 0-7 الرجوم 0-7 أنياء المياك - التوسل 
ا لياء الخ . 


06 مال 
الملا واس 
4-8و( المذامب الإسلامية فى تفسير القرآن اللغات فى القرآن 5 
ترجمة القرآن ‏ الر سم العثماى - العثيل فى القرآن ال . 
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5 تطسشيعات 


وقعت قّ بعض كأيات لكات أخطاء مطيعية كع بتضحيح أهمها 2 
رضرك الباق افطنة القارى» . 


امافحة وا[لتطن ١‏ السمو الصواب الصفحةوالسطر السهو ' ١‏ الضوات 
١14‏ القراية القرآ نية 5 14 وش ف 
3 المجمع 0 خزيه || وخزيه 
10 امغر ع الشر ع ا ١‏ 9 الدامع 
04 السكتارين 2 السكتابيين ا ن وثائق 2 وثائق 
1 فوحز التعقيد ٠‏ تو<ز التعقيب 3 5 0 5 
لياه الللك الثاث 2 :5 تقلا عن 
0 الككوا كك لتويك 21:٠‏ الإعان عن الإعان 
20 5 ره 0 ا : ينقض 
مه أسلويهما أسلويها 0 35 تعبير 
يطلالك 2 ا 0 
إذا سكلوا 5 50 
: النصية 
الخطيعة 


شفيع 


بذلك 
0 
1 أددها 


قصص للا يخراء .. قضْص الأ نبياء 
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4ك المكرمة 


تقدم 


0 أحدت ما أتتجته مطابع اليلاد العربية فى مختلف فتون 
الآدان والعلوم . 


5 1 0 الضحجف والجلاات العر بية 1 


) م ( كافة المقررات المدرسية ثانوية وابتدائية . 


فروعها 
شارع أجياد 3-2 09 
شارع الصيرفى - الطائف 


04 شارع إبراهم باشا 0-3 القاهرة 
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